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  ةـمقدم

 
قد يختلف المهتمون بتشخيص أزمة الأمة ، من أنها أزمـة علـم 

ٍومعرفة أو عقل وفكر وإدراك، كما يشخصها بعض مـ ن البـاحثين ٍ
والمفكــرين بأنهــا أزمــة تخطــيط ســليم وتنظــيم حكــيم لأهــدافنا 
وطموحاتنا، كما قد يؤكد البعض أنها أزمة برامج ومشاريع تربوبة 

 في ظل الظروف القاسية التي تمر –وحضارية معاصرة  تحتاج الأمة 
ظ لها  إلى مشاريع حضارية راقية تحف–بها، والتحديات التي تحيطها 

قتــصادي والعــسكري ، وثروتهــا ياسي ووجودهــا الاكيانهــا الــس
ًالفكرية والثقافية، وتضمن لها جـيلا واعيـا راشـدا، جامعـا بـين  ً

 .الوعى والسعى
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 أزمـة الأمـة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قد يكون كل ذلك محل اختلاف ، إلا أن الأمـر الـذى لا يجـوز 
مة الواحدة المؤكـد عـلى الاختلاف عليه أن المشروع الحضاري للأ

معنى جامعيتها يقوم في الحقيقة على تراثها وأصولها، ومـن قيمهـا 
ومبادئها، ونجاح هذه الأمة يعتمد بصورة أساسية على مدى أصالة 
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هذا التراث، وهذه القيم والمبـادئ ، واسـتثماركل إمكانـات هـذه 
 .الأمة ومكنوناتها ، فتحولها الى مكنة ومكانة وتمكين 
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  الإسلاميةوتعريف الظاهرة 

  
وفى هذا المقام؛ فإن هذه الرؤية الكلية هى التى تجعلنـا نتعـرف 
على حقيقة هـذه الظـاهرة فى عمقهـا ومحاولـة كـشف مكنوناتهـا 

 .والمستور فيها والمسكوت عنه فى رؤيتها ودراستها وتحليلاتها
ذه الظـاهرة هذه الرؤية المنظومية إنما تحاول أن تخـضع مثـل هـ

للتعامل الرصين القادر عـلى التحليـل المعمـق والمـنظم والتفـسير 
ًالأكثر بيانا وتبيينا ً. 

وضمن هذه الرؤية الكلية يبدو لنا ضرورة النظر في مثـل هـذه 
الظاهرة إلى حقائق العمـوم والخـصوص فيهـا وارتبـاط الـداخل 

هـا والخارج في تحديد حركتها ودراسة الظاهرة فى سطوحها وأعماق
ودراسة عناصر المشترك والمختلف فى مثل هذه النماذج التى نحاول 

 .أن نطرقها للتأشير على هذه الظاهرة
من الأهمية بمكـان أن نؤكـد عـلى أن إدراك الـشيء فـرع عـلى 

 لايمكن أن تتحقـق كامـل فاعلياتـه إلا مـن الإدراكتصوره، هذا 
تـرتبط بـما ميـة التـى ي المفاهةخلال التعريفات والتعرف على الحال

  .الإسلاميةأسميناه بالظاهرة 
 أنواع مـن المفـاهيم تطلـق عـلى ةعريفات تتتجه الى ثلاثتهذه ال
 رةــذه الظاهــساسية لها يتعلق بوصف المادة الأــبعضه: الظاهرة 
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 فيسميها أحيانا اتجاهات أو تيارات أو حركات ويحاول من خلال 
. امات المختلفـة  تفرق بين هـذه الاسـتخدةكل ذلك أن يقدم رؤي

الذى يحـاول تـسكين هـذه وإذا كان الاختلاف ضمن هذا الاتجاه 
وفى نشاط مخصوص إنـما يـشكل أ فى اسم بعينه الإسلاميةالظاهرة 

أمثل هذه المناطق اختلافا فإن الاتجاه الثانى يتعلـق بالوصـف بـما 
  ." الإسلاميةب "يسمى 

يستخدم وعلى الرغم من اتفاق البعض على ذلك الوصف الذى 
و أوبالحركـات أوبالنـشاطات أمرتبطا بالتيـارات أو بالتوجهـات 

ناته ومـضمونه يمن هذا الوصف مختلف عليه فى تـضفإبالتنظيمات 
ن مجمل هذه التوجهات المختلفة أيؤكد على ذلك المعنى الذى يتعلق ب

داخل خريطة هذه الظاهرة لايخلو من تنازعات ذلك التنازع حول 
 .اربها فى الفهم والتأويل هذه الصفة والاستئث

بــشا أضــفته أضــف الى ذلــك أن هــذه الــصفة لاتــزال تجــد غ
 Islamic  & Muslim فى هذا المقام ةجنبياستخدامات الكتابات الأ

-  Moslem & Islamist  
على الرغم مماتبدو فى ظاهرها أنها تمييزات بين صفات متعـددة 

نكاره خاصة أن إن لا أنها فى حقيقة الأمر لعبت دورا سلبيا لايمكإ
دت لـدى بعـض عنـاصر هـذه تضيمنات هذه التمييزات قد وج

 والتفرقة " الإسلامية " هوى فى الاستئثار لصفة الإسلاميةالظاهرة 
يتحـدثون عـن تلـك الذين سلام والمسلم ، وبدا للكثيرين بين الإ
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ى التيارات المختلفة التى تتبنى مرجعية إسلامية فى هذا المقام ومـد
 . بكاملها أو لبعض عناصرها الإسلاميةه التيارات للظاهرة تمثيل هذ

 يحاول التعامل مع هذه الظاهرة مـن خـلال ن هناك اتجاهاأكما 
مفاهيم متعددة تتضارب فى بعض الأحوال ليس فقط فى  مرادهـا  

 هذه المفـاهيم أن تـضم الظـاهرة هدافها فتحاول بعضأولكن فى 
ة عــلى كامــل الظــاهرة  لمــد أوصــاف جزئيــة فى محاولــالإســلامية
 ، فضلا عن استخدام كلمات ومفاهيم محملـة سـلبيا فى الإسلامية

طلاقهــا عــلى ظــواهر فى ســياقات وأنــماط إســياقاتها الحــضارية و
 .مجتمعية مختلفة 

الراديكاليـة  " وكلمه مثـل " الأصولية "يبدو هذا فى كلمة مثل 
ــارات العنيفــة " وكلــمات مثــل " الإســلامية ــارات  الت" أو" التي ي

 بينما فى مقابل ذلـك سـنجد ضـمن الإسلامية والفاشية "المتطرفة 
خـر لجملـة مـن الكلـمات مـن الجانـب الآا ًهذه الخريطـة اختيـار

 ، "الإسـلاميةالـصحوة "التقريظية لوصف هذه الظاهرة من مثل 
 " سـلاميالبعث الإ" " سلاميالتجديد الإ "،" الإسلاميةاليقظة "

  .و فى حكمهاوغير ذلك من الكلمات وماه
ضمن هذه الخريطة التى يمكـن أن نراهـا لهـذه التوجهـات فى 
عمليه التعريف سنلحظ بعض أمور تتعلق بمسألة التنـازع حـول 

يجابيتها واللغة التحذيرية التـى قـد إهذه الظاهرة ومدى سلبيتها و
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مر كذلك التوقف العلمى والفحص البحثي والأتترافق أو تستحق 
حـين الحـديث عـن علاقـة هـذه التيـارات مـور قد تختلط فيه الأ

تشكيل المواقف حيـال مـساراتها المختلفـة  بمفاهيم أحرى تهم فى
 -ونحن بصدد هذا التحليل لهذا الصعود -ومن أهم تلك المفاهيم 

 . والعلاقة بين الدينى والسياسى " الديمقراطيه "مفهوم 
  ضمن السياقات السابقة وأهم السمات التيالإسلاميةالظاهرة 

 وعـالم الإسلاميةتتسم بها، تعبر بدورها عن ضرورة تتبع الظاهرة 
المفاهيم المرتبط بها، ذلك أن هذه الظـاهرة تعـاني بحـق مـن أزمـة 

 .تتعلق بالمفاهيم التي ترتبط بها
 
 
 
 
 
 
 

كذا فإنه من أهم الإشكالات التى تتعلق بالبحـث فى المـشروع 
رعيـة إمكانيـة الحضارى الإسلامى وأهم تصنيفات مـشاريعه الف

التصنيف الجامع لهذه الظاهرة وقد اعتمدنا تصنيف الدكتور عبـد 
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المجيد النجار فى كتابه مشاريع الإشهاد الحضارى ، والتى حـددها 
 :فى ثلاث مشروعات كبرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المــشروع الــسلفى الــذى يــضم كــلا مــن الحركــة الوهابيــة  -
 .والسنوسية والمهدية 

ــررى  - ــشروع التح ــصلحين والم ــن الم ــا م ــع أعلام ــذى جم ال
الطهطاوى والأفغـانى  -والحركات ، والذى يمثله على وجه بارز 

 .ومحمد عبده والكواكبى وخير الدين التونسى ، وابن باديس 
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ومشروع الإحياء الإيمانى والتربـوى الـشامل والـذى اتخـذ  -
طابعا حركيا بارزا ، والذى يمثلـه بـالأخص الإخـوان المـسلمين 

 . فى شبه الجزيرة الهندية الإسلاميةة والجماع
ــافة  - ــن إض ــل فى اويمك ــاصر تمث ــلامى مع ــرى إس ــاه فك تج

اجتهادات معاصرة وارتبط بعضهم بمـشاريع فكريـة مـن أمثـال 
 .) مالك بن نبى والحكيم البشرى ومحمد عمارة(

كذلك يمكن الإشارة الى توجهات ومشاريع فكرية مؤسسية  -
عرفـة ، ومـشروع مؤسـسة الفرقـان الم -من مثل مشروع إسلامية 

للــتراث الإســلامى والتــى دشــنت مــشروعا مقاصــديا  تأصــيلا 
 .وتفعيلا وتشغيلا 

لى مشروعات حركية معاصرة ارتبطـت إكما لا يفوتنا التنويه  -
 وهى من الكثرة حتى يحسن الرجوع الإسلاميةبماأسمى بالصحوة 

ت إليها فى مظانهـا فى موسـوعات صـدرت أخـيرا حـول الحركـا
  .الإسلامية
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  التوجهات المختلفة حيال
   و قضية صعودهاالإسلاميةالتيارات 

  

ا لانـستطيع أن نتحـدث عـن خريطـة كما صدرنا فى ماسبق أنن 
ن التعامـل مـع أدراكات مقطوعة الصلة عن التعريفات ، غـير الإ

خريطة التوجهـات مـسأله غايـه فى دراكيه وارتباطها بطة الإالخري
مع  تبنى سلسلة من المعايير  المتنوعة عنـد الحـديث هميه وذلك الأ

 عن تصنيفات هذه الظاهرة وأهم توجهاتها سـنجد فى هـذا المقـام
دراكـات الأهميـة التحـدث عنهـا فى خريطـة الإ مـن ثلاث فئات

 .والتوجهات 
 ةذهبيمهى التى تصنف الاتجاهات المختلفة على قاعدة 

الـشيعية وكـذلك التيــارات  الإســلاميةفيتحـدث عـن التيـارات 
 السنية، وذلك على اعتبار أن هذين الاتجاهين هما الأكثر الإسلامية

 على خريطة التيارات السياسية حتى وقتنا المعاصر، ةانتشارا وفاعلي
من دون أن نهمل بعـض الاتجاهـات التـى قـد تكـون لهـا بعـض 
الدلالات والنشاط السياسى ولكنها تظل محدودة فى هـذا النظـام 

 . من مثل الاتجاه الإباضى ، والاتجاه الزيدى الشيعى 
ــذه الإ ــصنيف ه ــلى ت ــوم ع ــا تق ــات  فانه دراك

 والتأويليـة ةدراكـات الفعليـوالتوجهات مـن خـلال ارتبـاط الإ
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والتفسيرية بالعمل والنشاط السياسي وهو أمر يتعلق فى هذا المقام 
 . هذه التوجهاتلى السياسة عند كثير منإبطبيعة النظر 

أنها عمل فى إدراكه لرؤية ترى فى السياسة  يستند توجها سنرى 
حكم مايطلق عليه ببشرى وضعى يأتى من سياق علمانى ومن ثم 

بالظاهرية  "مواقف تحريم بما يمكن تسميتهممنها من سلفيته يقف 
 على مايؤكد على ذلـك الـشيخ يوسـف القرضـاوى حيـنما "الجدد

سياسي منطقة تكاد تدخل فى سياقات المحرم يحاول هؤلاء جعل ال
ليس فقط لتبنى مقدماته الفكرية ولكـن حتـى حيـنما يتبنـى تلـك 

 .الأدوات والآليات السياسية فى هذاالمقام 
يأتى فى هذا السياق النظر البسيط لنموذجين من هذه الكتابات 

ــستندا  ــة م ــكالا فقهي ــذ أش ــضها يتخ ــأويلات إبع ــيرمن الت لى كث
بـو أأدلة جزئية، من مثل هذا الكتـاب الـذى جمعـه والتفسيرات ب

اللؤلؤ الثمين فى "سماه أمام الدين السلفى وقد إيوسف عبد الرحمن 
ذا كـان ذلـك كتـاب إ و" توضيح العلاقة بين الحكام والمحكومين

يتعلق بجملة الرؤية لتوضيح أصول العلاقة السياسية بين الحـاكم 
ناصر تلـك المنظومـة حيـنما خر تكتمل فيه عآوالمحكوم، فإن كتابا 

يتحدث عن آلية الانتخابات ومحاولة للتأكيد على عنـاصر الفـساد 
والشبهة فيها وهو كتاب نجد عنوانه ينضح بتصور متكامل لتلـك 

 تنوير الظلمات "الأدوات والتعامل معها فى نطاق النشاط السياسي 
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كتبه أبو نصرمحمد بـن وقد "بكشف شبهات وظلمات الانتخابات 
 .مام  االله الإعبد

التوجـه ن إلى رفض الـسياسة فـإواذا كان هذاالاتجاه قد ينتهى 
 فى سياق التعامل معه يعبر عن حياديته فى المجـال الـسياسي الثانى

يبدو ذلك واضحا ضمن رؤى متعددة لتوجهـات صـوفية تعلـن 
ن اهتمامهـا أن لا اهتمام لها بالسياسة والـسياسى وأومن كل طريق 

اتجـاه  الروحية والتربوية فى هذاالمقام ، بينما يعبر هو فقط بالجوانب
 وبما يحمله من تفاوت يتعلق بـالانخراط فى الحيـاة الـسياسة ثالث

دوات والآليـات ية هذا الانخراط والتعامل مـع الأهمأفيؤكد على 
ن ذلك واحدا من أهم المجالات التى تبرز فيها الفاعليات أباعتبار 

المجال السياسي لايمكن بأى حال من  : المختلفة لمثل تلك التيارات
هميـة ومـساحة فاعلياتـه أنكـار إ - ضمن هذا التوجـه-الأحوال

كثـيرمن المواقـف التـى تتعلـق ال فى الإسلاميةوإسهام التوجهات 
 .بالنشاط السياسي العام 

اتجاهـا ضمن هذه الخريطة التى تتعلق بدائرة السياسي يبدو لنا 
ياسة عمليـه أساسـية يحـاول فيهـا  يجعل من انخراطه فى السرابعا

نه يواجه نظم الطغيان فى الداخل ونظم الطغيان فى أوصف رؤيته ب
الخارج على تفاوت بين هذه التوجات المختلفة فى إعطاء الأولويـة 
للداخلى أوالخارجى، وفى غالب أمرها فإن لهذه الجماعـات خطابـا 
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، لـيس سياسيا يحمل مفردات دينية ويتوسل وسائل عنيفة وآليات
من ضمنها توسل تلـك الآليـات الاعتياديـة فى العمـل الـسياسي 

 كاد أن يتـوارى فى اتجاه خامسويأتى .والنشاط السياسي السلمى 
الآونة الأخيرة،وهـو اتجـاه ينتـسب الى حـزب التحريـر يـرى أن 

 لا يكون إلا من مـدخل إحيـاء الخلافـة الإسلاميةستئناف الحياة ا
 .الإسلامية

 فى تلك الفئات المختلفة التى تتعين فى توجهـات لثةالفئه الثااما 
مع بين عالم المفاهيم من جهـة وعـالم القـضايا التـى تتعلـق تجعدة 

بالنشاط السياسي ولا نغادر الحقيقة اذا قلنا إنها تتعلق كذلك بعـالم 
الأفكار وماتراه من ارتباط ذلك بأصول المرجعية ، الأمر هنا يتعلق 

 علاقتها بالديقراطيه ما  فىالإسلاميةهرة بتوجهات عدة داخل الظا
رفض وما بين مواقف اخرى قد تقف موقفـا انتقائيـا أو بين تبن و

هذه .ذ موقفا توفيقيا اصطفائيا، وبعض من هذه التوجهات قد يتخ
نما تعبر فى حقيقتها إدراكات والتوجهات التى نطرحها الخريطة الإ

رائط ام لوتتبعنا هذه الخعن جزء يتعلق بهذه الخريطة ويطول بنا المق
ن ألا إلى معــايير أخــرى متنوعــة إالمختلفــة مــن خــلال الاســتناد 

دراكـات يتوقـف عنـد هـذه الفئـات الثلاثـة للإن أالباحث آثـر ا
والتوجهات لاعتبار تعلقها المباشر بموضوع دراستنا حول صعود 

 .  فى  برلمانات الدول العربيةالإسلاميةالتيارات 
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ل حالة نموذجية للصعود إلا أن مـؤشرات مثل هذا المناخ شك
الوجود والفاعلية كانتا تتنازعهما وجهات نظر متعددة تـتراوح مـا 

 .بين إنكار الفاعلية وتهويل عناصر وجودها
 وإمكاناتهـا الإسـلاميةواتجاه يؤكـد هامـشية قـوى التيـارات 

وقدراتها في الفاعلية والتمكين لها فى الساحة السياسية؛ وهو توجه 
 :للقاعدة الكليه الذهبيةا ما ينطلق بشكل مضاد ًغالب

 عدم الوجود عدم الوجدان           لا يعني      
 الكراهية           عدم الوجود على أرض الواقع/ المحبة/ الرضا

وقد استثمر هذا الاتجاه معاني محجوبية هذه القوى خاصة       -

 :فى الإطار القانوني
ــلى - ــؤشرا ع ــوى م ــة الق ــا ً محجوبي ــا وكيانه ــعف وجوده ض

 .وفاعلياتها
 محجوبية القـوى تتوافـق مـع عمليـة متكاملـة مـن حجـب -

المعلومات الكافية التـي يمكـن الاسـتدلال مـن خلالهـا بحجـم 
 .فاعليات هذه القوى

 "مدى قوة وفاعلية هذه القوى"هذه هي الحالة التنازعية حول 
مــع التـي تــساندت مــع المحجوبيـة القانونيــة وقــدر لا بـأس بــه 

المحجوبية المعلوماتية واستصحب هذا كله حالة من مطاردة هـذه 
 .القوى بخطوطها المختلفة
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أما الاتجاه الثاني؛ فقد أكد على فاعلية هـذه القـوى عـلى أرض 
الواقع، بل إن الأمر أبعد من ذلك حينما اتخذ من حالة المحجوبيـة 

هذه القانونية، والحجب النسبي للمعلومات كمؤشر لقوة وفاعلية 
القوى، ضمن حالة من تخوف النظام خاصة من بعد إصابته بقـدر 
من التكلس والـضعف مـن أي قـوى حقيقيـة تاريخيـة كانـت أم 

 صاعدة؟
وصار يستدل إلى جانب ذلك بعناصر من الفاعلية التي تتعلـق 
ــابعين لــه والأعــضاء  بخطاباتــه، وحجــم ممارســاته، وحجــم الت

 .المنخرطين فيه
من القوى السياسية الأخرى مبـالغين في وبدا هؤلاء لدى كثير 

حجم فعـاليتهم الـسياسية الأخـرى مبـالغين في حجـم فعـاليتهم 
 .السياسية والتهويل في إمكاناتهم

بين هذا وذاك بـرز المـؤشر الانتخـابي ليملـك حجيـة إضـافية 
 .للدلالة على القوة الفعلية والفاعلية لقوى سياسية بعينها

يربط بين كل هذه التـصنيفات هـو والشاهد فى هذا المقام أن ما
 ، إلا أن خرائط الاتجاهات قد الإسلاميةمايمكن تسميته بالمرجعية 

نه يمكن الحديث عـن إتنوعت مسارا وأولويات واهتمامات حتى 
مشروعات مختلفة أكثر مما يمكن الحديث عن مشروع واحد جامع 

لى معنــى الجوامــع إإلا إذا تكاملــت هــذه المــشروعات وتقــدمت 
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وافقات فيما بينها تحقيقا لجامعية الأمة كـأهم شرط مـن شروط والم
مواجهة التحديات كمقدمة لنهوض الأمـة واسـتئناف مـشروعها 

 .الحضاري مكانة وتمكينا 
ومن الأمور المهمة فى هذا المقام أن نميـز بـين مـشروع التغيـير 
الحضارى من منظور إسلامى وبين أشكال أخرى قد تتقاطع معـه 

ستوعب كل كمالاتـه وفاعلياتـه ، مـن مثـل البرنـامج ولكنها لا ت
نتخابية ، وكذلك من البرنامج الحزبى وكذا البرامج الاالسياسى و

الواجب أن نميز بين المـشروع الحـضارى للتغيـير وبـين مـايمكن 
فـراد مـن أتسميته بالمشروعات الفكرية التى تنسب لمؤسـسات أو 

عند هـذه الفـروق أن مفكرى هذه الأمة ، وغاية الأمر فى التوقف 
نؤكد أن مايمكن تسميته بالمشروع الحـضارى للتغيـير يتـسم عـن 
غيره بالشمول الواجب لاستيعاب متغـيرات الـساحة الحـضارية 

ن المـشروع أوامتدادتها ، كما أنه محدد فى مرجعية تأسيسه ، ورغـم 
الحضارى لايفقد صلته بالواقع لزوما ، على ضوء القاعدة الذهبية 

 الواجب حقه من الواقـع وإعطـاء الواقـع حقـه مـن وهى إعطاء
الواجــب ، فإنــه يقــدم رؤاه الكليــة للنظــر حيــال جملــة القــضايا 
والإشكاليات والأسئلة ذات الطابع الحضاري ضمن تسكين هذه 
الرؤى ضمن معمار منظومى متماسك موصول بالواقع غير متخط 

قـف عنـد له أو لاعتباراته ، كما أن هذا المـشروع الحـضارى لايتو
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إشكالات الواقع بل تمتد به الأمور ليقدم رؤية للمستقبل ، كما أنـه 
خـبرات الـذاكرة الحـضارية ونـماذج التـاريخ ،  لابد أن يفيد مـن

وتصير أهمية مثل هذه المشاريع الحضارية أنهـا تـصاغ عـلى مـدى 
أطول زمنيا، بينما تصاغ الأشكال الأخرى لاعتبارات آنية مؤقتة أو 

كما أن هذه المشاريع ترتبط بشروط فكريـة . نية أقل لاعتبارات زم
وأخرى نظمية مؤسسية وثالثـة تتعلـق بالـشرو الحركيـة المرتبطـة 

 .بالواقع والممارسة 
كذلك من الأهمية بمكان أن نحرر مختلف الأوصاف للمشاريع 

 غير العربى وكأننا نشير "الآخر"المختلفة ، فنضع مشاريع فى خانة 
لى تسكين هذه المـشاريع فى خانـة الأعـداء ، إ ٍّولو من طرف خفى

وهو أمر لايقتصر على الاعتبارات الإجرائية ولكنه يتعـدى ذلـك 
ــوعية  ــف الموض ــلى المواق ــؤثرا ع ــى ( م ــشروع الأمريك ــر الم انظ

، ذلك أن الاخـتلاف فى الـرؤى  ) والصهيونى والمشروع الإيرانى
 .ديد نطقة وإعادة فكها وتركيبها من جليس كمقصد تطويق الم

وفى النهاية لا بد أن نشير الى أن هـذه المـشروعات المختلفـة لا 
توجـد مفــردة أو تتحــرك فى فـراغ ولكنهــا تتقــاطع وتتــداخل فى 
أطرافها ووقائعها ، وبعبارة أدق تتـدافع عـلى الأرض وفقـا لـسنة 

 .التدافع الماضية 
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  :أمتنا بين مشارق و مغارب
  : قية الى  الأوسط الكبيرمن المسألة الشر

  )سياقات التاريخ (
نه لا يمكـن دراسـة المـشروع المتعلـق بـالتغيير إفى واقع الأمر 

ــة  ــذاكرة التاريخي ــوء ال ــلامى إلا فى ض ــى الإس ــضارى العرب الح
 هـذا مـن الإسلاميةوالحضارية للمشاريع المتعلقة بالأمة العربية و

شروع التغيـيرى جانب ، ومن جانب آخر فإن التعرف على هذا الم
العربى الإسلامى لا يمكن أن يتم إلا من خلال رؤية هذا المشروع 
ضمن اجتهادات المـشروعات الأخـرى وضـمن سـياقات البيئـة 

 .الكلية المحيطة بها جميعا 
لى فكرة محورية ترقى لأن تكون فى مرتبة إوفى إطار ذلك نستند 

امعية والقوة فهي   حينما تحمل معنى الج"الأمة"أن : المسلمات مفادها 
 التى تقوم بدورها فى عملية الشهود الحـضارى، " الوسط-الأمة "

 -الــشرق"وحيــنما تحمــل معــاني الــضعف والاستــضعاف فهــي 
 أمـة "الكبير-الأوسط-الشرق" أو "المسألة الشرقية" أو "الأوسط

 . على مستوى المكانة الحضاريةاًمشهودة تعد موضوعا لا طرف
ّالأم" يعني "الأمة"إن حضور مفهوم   وهو القصد والوجهة، " َ

وحينما يبرز مفهـوم جديـد لا . فالأمة محل القصد والقبلة والاتجاه
َيعنى  ً مـضافا إليـه صـفة "بالشرق الأوسط" وإنما "بالأمة الوسط"ُ
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َ، فإنما يشير ذلك إلى معـان جغرافيـة، ويـشير إلى أن مـن "الكبير" ٍ

نما يحدد عناصر اهتمامـه إ) الولايات المتحدة ("الكبير"أطلق صفة 
هو ومجاله الحيوي فيما يعتبره يحقق مـصالحه هـو، ويحقـق عنـاصر 
استراتيجيته الكونية في منطقة تعتبر عقدة استراتيجية، ولكن هـذا 
ٍيحول الأمة من قصد، ومـن بـشر قاصـد، ومـن مقـصود وفكـرة  ٍ ْ َّ

ُ مصمت يراه الخارج كيفما شاء وكيفما تصور"مكان"ورسالة، إلى  ٍ َ ُ ،
 وكأنه مساحة خالية من البشر الفاعل أو الفكرة الجامعة، إنه بهـذا

مجال للفك والتركيب وإعادة التشكيل وهندسـة المنطقـة في إطـار 
 ."هندسة الإذعان"تتحكم فيه 

 
 
 
 
 
 

  
 ظلــت "الــشرق"يبــدو أن هــذه الملاحظــة المــسكونة بمفهــوم  

 :تلازم نوعين من الكتابات
 التـي"الغـربي والأمريكـي/تـشراقالاس" تمثله كتابات  

 برزت بشكل مبكر، ثم لازالت تتماثل وتتكشف للعيان بأبعادها
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إن هذه الكتابات لعبت دور .  المابعد معرفية وغاياتها المابعد علمية
ِّالممهد المعرفي والعلمي لمشاريع الاستعمار قديمها وجديـدها، وفي 

احـتلال مـصر في قدرة إنجلـترا عـلى " : إدوارد سعيدهذا يشكك
ا وتلك المدة الطويلة التي احتلتهـا ًسة جيدّالطريقة المؤسهذه بمثل 

ن المـشروع إ ،"ستثمار المكـين في الدراسـات الـشرقيةلولا ذلك الا
الـشرق "بـن بـشأن ا من خـلال إدارة بـوش الاًرح مؤخرُالذي ط

 ملامحه بذا كان قد اكتسإنه إ و، لم ينشأ من فراغ؛"الأوسط الكبير
 طرحه من خلالها على أساس من التطـورات التـي يحياهـا التي تم

سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى تفاعلات -عالمنا المعاصر 
ــدولي ــام ال ــول -النظ ــن الأص ــدد م ــذوره في ع ــد ج ــه يج  إلا أن

 وعـلى رأسـهم برنـارد ؛الاستشراقية عبر عنها بعض المستـشرقين
 الوحيد لكل  بالطبع ليس لويس وحده، وليس هو المحرك.لويس

ًالمسألة، إلا أنه يقدم نموذجا مثاليا على هذا الحلف غير المقدس ً. 
 فيتمثل فى كتابات تتواصل مـع عنـاصر الـذاكرة 

الحــضارية والتعــرف عــلى حقيقــة الواقــع الــدولى المعــاصر 
ًويشيرالدكتور جورج قرم؛ وهو يحتل موقعـا مميـزا بـين البـاحثين  ً

ع العلاقـة التاريخيـة بـين أوروبـا والـشرق، وموضـالذين تناولوا 
ًوأصدر عددا من الكتب التي تلامس هذا الموضوع بشكل أو بآخر 

 الـذي صـدر قبـل "انفجـار المـشرق العـربي"مثل كتابه الشهير 
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ًعشرين عاما وطبع بالعربية والفرنسية أكثر من مرة، وكتابة الجديد 
ا بالعربيـة ً الذي صدر مترجم"الشرخ الأسطوري: شرق وغرب"

 .2003في العام 
إن هذا الاهتمام النظـري والبحـث في الخـبرات التـي تـشكلها 
العلاقة بين شرق وغرب، والاقتراب من الوضع القائم الآن الذي 

 عـلى "الهيمنة الأمريكية" دلالة جديدة إثر تأكد "الشرق"يأخذ فيه 
، المستوى العـالمي، وتفـرد القطـب الأوحـد في المنظومـة الدوليـة

والإمبراطورية الكونية الأمريكية، والتي تعيد تعريف قضايا كثيرة 
 أصـدر كتابـه "قـرم"ورغـم أن . "الـشرق"بما في ذلك ما يـدعى 

الأخير والحرب على العراق قد دقت طبولها، وقبل سقوط بغـداد؛ 
إلا أن هذا الاهتمام النظري امتلـك منطـق البرهنـة الواقعيـة عـلى 

الـشرق في ..."ة كـي يـبرهن عـلى أن  صـعوبةالأرض، ولم يجد أي
المخيلــة الأمريكيــة مــرتبط بــالإدارة الــسياسية ورجــال الإعــلام 
والمتنفذين من الأكاديميين، أكثـر ممـا هـو مـرتبط بواقـع الـشرق 

، آخذة "تخترع الشرق الذي تريد"، فالولايات المتحدة "...الفعلي
ــار  ــسي"في الاعتب ــل لمناوراتهــا ال ــصالحها والفــضاء المحتم اسية م

 :"المستقبلية
لقد أدى خطاب الغرب المتعصب عن نفـسه والمتمركـز حـول 
ًذاته إلى تعيين ذاته رسـولا لهدايـة الـشرقيين الـضالين، إلى درجـة 
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بعودة "يحتفل فيها الغربيون اليوم والولايات المتحدة بشكل خاص 
، ذلك أن القومية الأمريكية تمتد بجـذورها إلى البروتـستانتية "االله

وسواء كشف الغرب عن تمـسكه بالـدين أو عـن . د القديموالعه
ًالتحرر منه، فإنه أنتج في الحالتين معا دينا خاصا به هو   "دين القوة"ًً

ًمقدسا"الذي يجعل من الغرب عالمـًا  ً، ومن الـشرق عالمـا غريبـا "َّ ً
الذي أوكل إلى -وظهر دين القوة هذا . ًعن القداسة ومفعما بالآثام

 بعـد أحـداث -دة الدفاع عـن المقدسـات الغربيـةالولايات المتح
الحادي عشر من سبتمبر من أيلـول؛ حيـث قبلـت الأيـدلوجيات 

َّالهـدف مقـدس، : العلمانية الغربية بالمزاعم والسياسات الأمريكية
 .والوسائل علمانية

: "ُالنـصر الأمريكـي في الحـرب البـاردة"عزز من هذه الرؤيـة 
ــاريخ" ــة الت ــ"فوكايامــا ونهاي ذي جعــل مــن غــرب النهــضة ، ال

ًالأوروبية غربا يهوديا ًمسيحيا، صورته المركبة هي دولة إسرائيل، /ً
 بـأن توصـم بأنهـا دولـة عنـصرية أو "غربيتها"التي لا تسمح لها 

. ّعدوانية؛ فهي من الغرب ولها دور الغرب في هداية العالم الـضال
ُفي هذا الانقلاب تصالح التاريخ العلماني والتاريخ ال َ ديني للغرب، َ

 المكروه، وأصبح الغرب يتعامـل مـع المسلم هو "الآخر"وأصبح 
ًالإســلام بــصفته عقيــدة كليــة متــصلبة، تنــضح عنفــا، وتتــنفس 

 .لاعقلانية كاملة
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  مشروع التغيير الإسلامى
  معمل تجارب:  والنماذج التاريخية 

َربما كان في التاريخ خـبر وعـبر، وتجـارب وآيـات، وشـواهد  ِ

 .بت مثل هذه الحقائق أو تعمق من دلالاتهاوبراهين، تث
 حامد هذا تعبير عن فكرة كان يرددها أستاذنا الدكتور المرحوم

 فكرة ورؤية للتاريخ كمختبر للأفكار والنظريـات، عبد االله ربيع؛
 تعمل عمل النظريات في إحسان "نماذج"وكأرضية صالحة لابتناء 

مقارنــة : افالوصـف والتفـسير والتأويـل والتحليـل والاستـشر
وضمن هذه الرؤيـة الواجـب تفعيلهـا يمكـن . ًومقاربة وتسديدا

 وما يرتبط "الشرق الأوسط الكبير": قراءة المشروع الأكبر الراهن
، "صدام المفاهيم"به من مفاهيم متصادمة أو ما يمكن العنونة له بـ

وذلك على النحو الذي قـدم مثلـه الرافعـي في المفـاهيم العـدوة، 
 ...ِقاومةوالكلمات الم

إن الفكرة الرئيسة التي يمكن أن نستلهمها مـن عـبرة التـاريخ 
ــل في أن  ــحاها تتمث ــوح الــشمس في ض ــحة وض ونماذجــه الواض
الاحتكاك الإسلامي مع الغرب كانت له سـمات ودلالات مهمـة 

 اللازم والملازم لأصول هذين الطرفين الحضاريين؛ الطابعتنبع من 
ِّحفز لبناء كـل مـنهما ابتـداء، والموجـه َّتنبع من المركب الأصيل الم ً ّ

ًلتطور كل منهما ولمساره انتهاء، والمؤثر في تفاعلات هذين الكيانين 
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ًعبر تاريخ العلاقة بينهما وعلى امتداده زمانا ومكانا هذه الـسمات . ً
والدلالات يمكن استخلاصها من المرور على مراحل أو حـالات 

ة، بالإضـافة إلى المرحلـة ّثلاث سابقة، مثلت لحظات فارقـة معـبر
 :الراهنة الرابعة
 وهـي حالـة "الحالة الأندلسية" ويمكن تسميتها ،

 في عـالم "القومية-الدولة"عجيبة؛ إذ برزت فيها إرهاصات ظهور 
طوائف " أو "ملوك الطوائف"ٍالمسلمين، وإن كان باسم مختلف هو 

ًتشرذم، كاشفة عـن تلك الدويلات التي كرست حالة ال.. "الملوك
القابلية الأساسية لتحقق الاسئصال الذي تم بعـد ذلـك للوجـود 
الإسلامي في الأندلس وما تبعـه مـن وحـشيات تنـصير إجبـاري 

ِلقد قدم المسلمون إلى هذه البقاع ومعهم مـشروع . ومحاكم تفتيش َ
فاستطال وجودهم، إلى أن ذبلت الفكـرة وانقـشع ) فكرة(فكري 

 وإن لم تكن ذات قيمـة، "قوية"لغرب بفكرته شذاها، ثم جاءهم ا
َفكان لابد أن يستأصل الشأفة؛ هكذا كان دخول المـسلمين لـشبه 
جزيرة أيبيريا وهكذا كان دخول الغرب بعدهم أو حلوله، كل كان 

ًيصدر أمامه مشروعا حضاريا حملته   أكثر مما حملته القـوة "الفكرة"ً
 .العسكرية

؛ وهي اللحظة "بالحالة الصليبية"ا  ويمكن تسميته
-الثانية الكبرى للاحتكاك مع الغرب، كان التنازع فيها في جوهره 
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ً فكريـا رمزيـا؛ تنازعـا عـلى رمـز-على خـلاف ظـاهره  ً بيـت ": ً
 الإسـلامي "شرقنا"ًفي هذه الحالة أيضا كانت دويلات . "المقدس

طبائع هذه  الأندلسي، وكانت "غربنا"ًتمثل تكرارا لنموذج طوائف 
 .. تفرز ذات ميولها وقابلياتها للتشرذم والانفـصال "القومية-الدول"

لكن مع تميـز قـد يبـدو ضـئيل القيمـة؛ هـو الاعـتراف الاسـمي 
لكن يلاحـظ أن هـذا الاعـتراف . والرمزي بمظلة الأمة والخلافة

-ّ فربما هو الذي ولـد -رغم رمزيته وشكليته-وهذا الاستظلال 
مة وتجميع؛ فكان أن انبلج النورويون وصلاح  خمائر مقاو-ًسراعا

الدين والأيوبيون؛ مما أحدث حالة من المد والجزر لم تـزل تتـدافع 
ِّفيها قابليات الوهن المفرقة مع خمائر عزة مجمعة، فيسترد المسلمون  ّ

، ثم تؤخذ منهم بصورة )صلاح الدين وأخوه العادل(بيت المقدس 
: ّإلى أن يجتمـع العـدوان.. عادلعجيبة زمن الكامل أبي بكر ابن ال

وتستمر القابليات ).. الصليبيون(ومن الغرب ) المغول(من الشرق 
 . تعالجهما وتدافعهما

 :هذه التجربة والتي قبلها أفرزتا مقولات مهمة منها
ً أن الغزو حين يكون عـسكريا بحتـا يـسهل التغلـب عليـه، - ً

ّإنـه يعمـر  ف-ًولو كان رمزيا–وحين يصحبه فكر ومشروع فكري 
حتى يصل إلى قرنين في الحالة الصليبية، بينما كان ما (ًزمنا ويستطيل 

بين سقوط بغداد باجتياح مغولي عـسكري بجحافـل ماديـة وبـين 
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/ م1258: المواجهة المنتصرة في عين جالوت عامان فقـط أو يكـاد
َإن المـشروع الفكـري يطيـل أمـد ). هـ658/ م1260 -هـ 656 َ َ

 ً.وإن كان باطلاالفعل الاستعماري 
الذين تغلبوا بقوتهم عـلى بعـض ) ساعتها(أن أمراء التغلب  -

نه بتغلبهم واسـتيلائهم بـرزت الـدويلات إمكامن السلطة، رغم 
ِّوالإمارات الممزقة؛ إلا أنهم أيضا استطاعوا أن يؤسسوا معادلات  ً

ًبشكل غير شرعي طبعـا عـلى (صعودهم واستيلائهم على السلطة 
مـن –في توازن مع استخدام تلـك القـوة ) الخلافة: حساب المركز

لقد كانت قـوتهم هـذه . "حماية الأمة" للقيام بوظيفة -جانب آخر
ّنفسها سلاحا ذا حدين؛ فهي التي مكنتهم   من حمايـة -ٍمن ناحية-ً

الثغور وحراسة حدود الأمة، وخاضوا بها الحـروب ضـد أعـداء 
ذم هذه القـوة  فإن تشر-من ناحية أخرى-الأمة وخصومها، لكن 

ُّوتسرب عناصر الضعف لها تباعا كـان يـصب في ضـعف الكيـان  ً
 .العام؛ الأمر الذي استثمره العدوان الصليبـي

قومية صناعتها - لا تقوم به اليوم دول-للأسف-وهذا الأمر  -
َ؛ تصدع بالسيادة حيث يجـب ألا تـصدع التجزئة واحتراف التبعية َْ

ًا والاحتماء بها قولا وفعلابها، وتتخلى عنها حيث تجب تقويته إن . ً
 في "ّالعـدة" و"الإرادة" في معادلاتها الواجبة ليـست إلا "السيادة"

ــي  ــنهما ه ــلة بي ــات، : "الإدارة"ٍواص ــان، وإدارة العلاق إدارة الكي
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وإدارة التماســك، وإدارة الاســتراتيجيات والــسياسات، وإدارة 
لام والمقاومـة المواجهة للتحديات والممانعة على الخضوع والاستس

 ضـمن "السيادة"ليس هذا إلا صياغة لمفهوم . للخصوم والأعداء
معادلة الإرادة والمكانة والتمكين، وهذه ليست صـياغات بلاغيـة 
ُلفظية؛ بل هي عمل تأسيسي وتراكمي مستمر يشكل البنية التحتية 

 ."السيادة"ًوالقومية معا لمضمون 
يعتـبر درس التـاريخ؛ فظـل َإن عالم اليوم في عالم المسلمين لم  -

، "ملــوك وحكــام الطوائــف"ِّهــؤلاء المتغلبــون يمثلــون نمــوذج 
ويحملون كل سيئات النموذج، ولم يقدموا حتـى مـا قدمـه أمـراء 
ًالتغلب في تاريخنا حينما اضـطلعوا ونهـضوا بحمايـة الأمـة أربطـة 

 .ًوثغورا
 التي شـهدت مـع إرهاصـات ،

القومية الحديثة، وذلك أثناء الحرب العالمية –ضعفها بروز دولتنا
الأولى، والتــي انتهــت بأقــصى مــا كــان يمكــن أن يــصل إليــه 

 والاحتلال والحلول "الاستعمار"الاحتكاك بالغرب، في صورة 
بعقر دار الإسلام، وتنفيذ المشروع الاستلابي بـين يـدي الآخـر 

 .وعلى عينه
ًاضحا إبان هذه المرحلة متمـثلا لقد طرح الغرب مشروعه و ً

مـسألة "، و"عبء الرجـل الأبـيض" و"المسألة الشرقية"في 
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، فكيف واجهنا هذا المـشروع؟ إنهـا المواجهـة "الرجل المريض
المرتدة على أعقابها، المسترشدة من التاريخ فقط بعروبة الجاهلية 

ية قومية الكلية البروتستانت: أو المكتفية منه فقط بجاهلية العرب
ًربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما "السورية، التي انتهت بالبعث  ă

إن الثورة العربية الكبرى .ً، مرورا بثورة الشريف الكبرى"ِله ثان
لم تكن تمثل إلا الغفلة العربيـة الكـبرى، التـي أفـرزت قواعـد 

 الفسيفسائي وأسسه؛ وقائع الغفلة العربيـة "الشرق الأوسط"
لحرب العالمية الأولى، تلك الحرب التي بدا الكبرى بعد نشوب ا

، "توظيف المنطقـة ضـمن عنـاصر صراعاتهـا"للمنتصرين فيها 
والتي كانت تعني ضمن مـا تعنـي عمليـة الاسـتفراد بالكيـان 

الأوروبيــة، إلى تقــسيم /العــربي، ونقــل الــصراعات الأوربيــة
َ على أرض العالم العربي والإسلامي، قضم منهـا "مناطق نفوذ" َ َ

َستعمار ما قضم، وتنافس المتنافسون في الحـصول عـلى أكـبر الا َ َ
 :نصيب

، 1904الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا وبمباركة روسـيا "
، الثــورة العربيــة الكــبرى 1918-1914الحــرب العالميــة الأولى 

ــايكس 1915-1916 ــاق س ــو /، اتف ــور 1916بيك ــد بلف ، وع
ن الانتداب على ما ، مؤتمر سان ريمو وإعلا1919، فرساي 1917
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، إسـقاط الخلافـة 1920تبقى من الأمة وبالأخص على فلـسطين 
 "...،1924العثمانية 

 ُحزمة من التواريخ التي يجـب أن تقـرأ في نـسق وعـلى صـعيد
واحد، لا تحرك فقط عنان الفطنة للاستهداف الخـارجي، ولكنهـا 

  تـدفعنا إلى أن نفطـن-وعلى نفس القدر وربما يزيد عليها-كذلك 
إن الخـارج لا . إلى قابليات هذا الاسـتهداف والتمكـين للخـارج

ن له الداخل؛ إنه درس سنن  ن من الداخل إلا بمقدار ما يمكّ ُيتمكّ
 .التاريخ في معمل تجاربه وعالم أحداثه

من رحلة المسألة : الشرق الأوسط":  وهي الراهنة
رحلة هي خلاصة ما وهذه الم: "الشرقية إلى الشرق الأوسط الكبير

ّفك وإعادة "سبقها، إن كل الحالات السابقة إنما قامت على مشروع 
ً للمنظومة، ومن ثم لم تكن لتمضي قدما دون قابليات لهذا "تركيب ٌ

-الفك ولإعادة التركيب، فكان لابد أن تستقبلها قابليات الدولـة
، دويـلات )طوائفيـة(ملوك طوائـف : ăالقومية، أيا كانت صورتها

دولـة محمـد عـلي وخلفائـه، (، ولايات مستقلة )شعوبية(مستقلة 
الباشــوات، البايــات، الــدايات وانفــراط أوصــال حيــاة الرجــل 

 ومـوازين ،) قطريـة(ًأو دول تدعى مستقلة حاليـا ..) .. .المريض
 .القوى في ذلك الوقت
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  عواقب الدولة القومية وعالم المسلمين 
  : جديدة وتأثيرات على حالة الأمة ومشروعهاقسمة

ولكنه كان التعدد الذي أشار إلى النشأة الخاصة للدول القومية 
في عالم المسلمين والعالم الثالث، والذي حكمته موازين حقبـة مـا 
بعد الاستعمار الاستيطاني والدخول في مرحلة جديدة من علاقات 

 .الدول القومية التابعة
ي صـاحب الدولـة القوميـة في عـالم المـسلمين هذا التعدد الذ

ُوالعالم الثالث، صاحبه تعدد في الرؤى ونماذج التنمية، كـما غلـف 
 ، )الرأسمالية والاشـتراكية(بسياقات أيديولوجية، خاصة العالمية منها 

ُومكن لها حالة سـائدة حكمـت الـسياسات والعلاقـات سـميت 
 .بالحرب الباردة

ن القـضايا التـي أصـبحت موضـع ًوأفرز هذا التعدد عددا مـ
ًمساجلات فكرية أضافت إلى التجزؤ الموجود تجزيئا مـن الناحيـة 

 .الفكرية شكل محاضن لتلك التجزئة واستمرارها
فبين التجزئة والوحدة أو المستلزمات لها مـن تكامـل وتعـاون 
وتضامن، وبين التبعية والاستقلال ومتطلباته مـن قـوة وفاعليـة، 

 .هضة ومفاصلها من تنمية وعمران وإنماءوبين التخلف والن
ًهذا الحال من التعدد واكبه عالم أحداث ونظم، غالبا ما سادت 

 .أكثر )  التخلف– التبعية –التجزئة (فيه علاقات وسياسات 
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ــات    ــات وعلاقــ ــا سياســ ــرت فيهــ ــا أثــ ــدة  (ممــ ــل والوحــ التكامــ
  ):والاستقلال والنهضة

 .تفاقم مشاكل الأقليات في عالم المسلمين* 
 .الاتجاه نحو الانفصال والتفكيك* 
رؤيـة : ضعف التوجهات التكاملية والوحدويـة والتعاونيـة* 

 .وسياسات وعلاقات ومؤسسات
 .الصراعات البينية، وصراعات الحدود، وصراعات الأعراق* 
 .تدويل المشاكل والقضايا التي تخص عالم المسلمين* 
القـضايا ضعف التنسيق في السياسات والعلاقـات، خاصـة * 

 ).القدس(البينية والمشتركة والمتبادلة 
 والكيانـات المـسلمة داخـل     الإسـلامية بروز مشاكل الأقليـات     

  :الحضارة الغربية
 .البوسنة والهرسك* 
 .كوسوفا* 
 .الشيشان* 

ًإدراكـا -هذه الخريطة أشارت إلى أن مفهـوم الدولـة القوميـة 
ــلا ــسيا-وعم ــات وال ــي في الإدراك ــى علم ــول إلى معن سات  تح

والعلاقــات والمؤســسات والغايــات، وهــو بهــذا التــشكيل مثــل 
 :مجموعة من التأثيرات يحسن رصدها

o b e i k a n d l . c o  m



  

 

36 
 

 

 ن المفهوم ولد قسمة جديدة في المنظومة الدوليـة ومكـان إ
ّالمسلمين فيها، إذ ولد خريطة تعـدد اختلفـت عـن أنـماط التعـدد 

ثرت على كثـير وهو من المفاهيم التي أ. المختلفة في الخبرة التاريخية
، "دار الإسلام ودار الحرب"من المفاهيم التقليدية الفقهية من مثل 

 اختلاف منظومة المعايير الحاكمة، -ضمن ما يعني-وهو أمر يعني 
وبروز مفهوم المصالح القوميـة، وصـعوبة توصـيف الواقـع مـن 
خلال المفاهيم الفقهية، ومن هنا صادف عالم المسلمين أزمات غاية 

أخـذها  ية شكلت إشارة إلى متغيرات في الواقع لا بـد مـن في الأهم

 :في الحسبان
 ). الإيرانية–الحرب العراقية (حرب الخليج الأولى * 
 ).غزو العراق للكويت(حرب الخليج الثانية * 
التهديـد بـضرب  ) ( احتلال العـراق( حرب الخليج الثالثة * 
  ).إيران

ة والتوجهات وصاحب هذه الأزمات حال من الفوضى الفكري
الفتنـة الفكريـة "التي تسربلت بغطاء ديني، حتى استحقت اسـم 

، اختلطت فيها الرؤى واسـتخدمت أسـلحة الفتـاوى، "والدينية
وفي كل الأحوال اتـضح . وشنت بصددها أقصى حروب الكلمات

لكثير من هؤلاء أنهم يغفلـون عنـاصر ومتغـيرات جديـدة أهمهـا 
 عـالم المـسلمين والعـالم الثالـث،  كما هي كائنة في"الدولة القومية"
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ــدول  ــياقات ال ــها، وس ــي تفرض ــدة الت ــسمة الجدي ــاصر الق وعن
 .إلخ... العلمانية
 ل مـسارا ً إن المفهوم كما تم إدراكـه في عـالم المـسلمين شـكّ

، بل أكثر من ذلـك فـرض دوافـع عـلى "الوحدة"ăتهميشيا لمفهوم 
عة، وكانـت معظـم عمليات التكامل والتعاون والمؤسسات الجام

 على الإسلاميةتأثيراته سلبية على مفهوم الأمة عامة ومفهوم الأمة 
  :كالآتيوجه الخصوص 

ن المفهوم في إطار معاني الدولة القومية كما تم إدراكها برز إ .1
 المحافظة على "الدولة القومية التابعة"  بـكمفهوم أحق بأن يوصف

وفي . نمية مـن خارجهـاّواقع التجزئة من جنب، والمقلدة لنماذج ت
إطار يمثل قدرات تابعة لا نابعـة، ومـن هنـا كـان مـن الـضرورة 
البحث في التأثيرات العميقة والواقعية الذي تركها مفهوم الدولـة 
القومية بحيث لا يمكن القفز على واقعها بأي حال مـن الأحـوال 
في الإدراك وفي الاعتبار، والمفهوم وتأثيراته السلبية التي تكرسـت 

كان من المهم فهـم الدولـة . في إدراكات الوعي ومجالات الممارسة
  :ضمن مسارينالقومية 

مسار الجماعـة الوطنيـة كمفهـوم جـامع لقـوى وفاعليـات * 
الداخل، وبناء كيان المصالح عـلى قاعـدة مـن اعتبـارات الجماعـة 

 .الوطنية، وما يصب في عافيتها وقدرتها وفاعليتها
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فهوم يؤكد على تعظيم قدرات هـذه مسار الدولة القومية كم* 
الدول واتخـاذ الـسياسات والعلاقـات والمـسارات والمؤسـسات 
المؤكدة لممارسة بينية أو داخلية أو إقليمية أو دولية تقوم على استثمار 

 .الإمكانات وتحويلها إلى قدرات وفاعليات على كافة المستويات
أن المفهوم أبرز مع عوامـل ومتغـيرات أخـرى تنظـيمات  .2

بديلة أو موازية، لعبت دورها في طرد تكوينات أصيلة باعتبـارات 
، ومن هنـا بـرزت وحـدات الإسلاميةالتوحد القومي أو الجامعة 

تحليل مثل الشرق أوسطية، مثـل المتوسـطية، أو الـشراكة العربيـة 
وهو أمر يتطلب منـا ضرورة  ). وحدات إحلال( إلخ ... الأوربية

الصاعدة وتأثيراتها على وحـدات فرز هذه التكوينات والوحدات 
ăأصيلة ليس فقط في التحليل، ولكن في كونها مجالا حيويا للحركة ً. 

ن المفهوم أقام مؤسسات جامعـة مـن الناحيـة الـشكلية، إ .3
ُولكنها نقضت في العمل من جراء إدراكات لهذا المفهوم مـن مثـل 

عـة إن البحث في فاعلية مثل هذه المـنظمات الجام. السيادة وغيرها
سواء كانت منظمات سياسية أو كلية أو نوعيـة، إنـما يـشير إلى مـا 
يمكـن أن يتركـه هــذا المفهـوم وإدراكاتـه عــلى تلـك التكوينــات 

 .وسياساتها وغايتها، وفي النهاية فاعلياتها
ًومن هنا كان على هذه الدول ألا تقف كثيرا عند النشأة القسرية 

تعـرف عـلى التـأثيرات والشائهة للدولة القوميـة، بـل عليهـا أن ت
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وألا تقـف عنـد . السلبية التي يمكن أن تتركها في الوعي والسعي
عناصر سيادة قومية مهملة عناصر دولة قوية ذات سيادة حقيقية لا 
متوهمة، تصدع بها حينما يجب ألا تصدع بهـا، وتفـرط فيهـا حيـنما 

 .يجب التمسك بها
تي يجـب ألا والبحث في فاعليات التأسيس من الأمور المهمة ال

تتصور إدراكات عالم المسلمين أن مجرد إنشاء هذه المؤسـسات هـو 
غاية المنى ونهاية المطاف، بل هي ضمن عملية موصولة تتحرك من 

حفظ الابتداء، وحفظ البناء، وحفظ الـنماء ( التأسيس إلى الفاعلية
والارتقاء، وحفظ الأداء الذي يحوط كل أنـواع الحفـظ بـما يؤكـد 

ملة من الحفظ هي في النهاية تؤكد على منظومة الفعل منظومة متكا
  ).والتفعيل والفاعلية

ن هذا المفهوم والذي تخطته الخبرة الأوربية حينما استنفد إ .4
ًأغراضه ضمن مسيرة تطور البناء الحضاري، ظل مكينا لدى هـذه 
الدول في مواجهة بعضها، بينما توارى في علاقاتها الغيريـة خاصـة 

ăوربـما هـذا يمكـن أن يكـون دالا في عمليـة . لـهعبر الغرب ودو
 من جـراء الثـورة الاتـصالية، "القرية العالمية"ُالتفسير لما أسمي بـ

ًوهو أمر أحدث صناعة شبكة علاقات صارت وثيقـة؛ قفـزا عـلى 
ُاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والعقيدة والمصير، وأخرى خذلت أو 

كد عليها وتؤكد أحـداث همُشت رغم أن تلك الثوابت السابقة تؤ
 .التاريخ على إمكاناتها في تعظيم الإمكانية والفاعلية
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ومن ثم ظل مفهوم القرية العالمية يعني تعظيم الاتصال بالغرب 
أكثر مما يعني تعظيم الاتصال بين العالم الإسلامي أو العالم العـربي 

بل على العكس من ذلك فقد أبقى على كل عوامل الانفصال . ًمثلا
لتجزؤ والتبعية وربما التخلف الذي تكـسوه قـشرة الحـضارة لا وا

وظلت الأمور والسياسات والعلاقـات تـسير . عمقها وجوهرها
ضمن مسار مزيد من توهين العلاقات الداخلية والبينيـة، ومزيـد 

إنها المفارقة التي يؤكدها . من تكريس العلاقات الغيرية والخارجية
 عــالم المــسلمين، وإدراك الطــابع إدراك أبديــة الدولــة القوميــة في

 .المرحلي لهذا المفهوم في إطار علاقات وتكوينات عبر قومية
بل إن الأمر قد لا يتعلق بمزيد من العلاقات عبر القومية وكأنها 

ثارها وتأثيراتها، الأمر يرتبط بالأساس بعلاقات لآتجري لذاتها لا 
ارها فاعلــة عــبر قوميــة تحقــق أصــول الفاعليــة وضــمان اســتمر

ًواســتثمارها في ســياق المجــال الحيــوي لا خارجــه أو قفــزا عــلى 
 .مقتضياته ومتطلباته وروابطه الحقيقية والجوهرية

 الحـدود–الـسيادة ( إن مفهوم الدولة القومية وتوابعـه  ...
لا بد أن يؤثر عليه مفهوم وعملية العولمة والظواهر المصاحبة ) إلخ

عية من التأثيرات جديدة، كما أضفت عـلى إذ أبرزت العولمة نو. لها
 .ًتأثيرات سبقت كثافة وسرعة وعمقا
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  مشروعان يتدافعان فى المنطقة
  )الأمة الوسط والشرق الأوسط الجديد ( 

  ؟"الكبير"؟ لماذا "الأوسط"؟ لماذا "الشرق"لماذا 
ِّ فلأنه هو الغرب المتحدث المحدث وحده، وهو "الشرق"أما 

ّ وأولية الأنا، فكنـا "مركزية الذات"ن منطلق لا يدرك الآخر إلا م
وسط الخريطـة التـي / وسط الكوكب(ًشرقا، رغم أننا في الوسط 

ă؛ لأنه رأى نفسه أسا )يتفق على رسمها الجميع وأهل الاختصاص ُ
ًوأساسا، وما عداه كان شرقا وآخر وثانيا وثالثـا، وفـضلوا إعـادة  ًً ً

ِّبير عن وجهة نظر المتكلم،  تع"الشرق"فـ... تسميته كما تراءى لهم
الغـرب "ًحين لا يرى معيارا للتسمية إلا هوى ذاته، مـن منطلـق 

 .The West & The Rest: "والباقي
، إنه شرق "الشرق"استدرك على مطلق قد  فهو "الأوسط"أما 

؛ "أوسـط"ّمخصوص بخاصية، ومقيد بقيد يميزه عـما سـواه، إنـه 
َذلك أن أمته هي الأمة الوسـط ، إن   اعـتراف بـالتميز "الأوسـط"َ

اضــطر الغــرب إليــه مــن جهــة، وســعى للاســتبدال والتحويــل 
الأمـة "أمـا . "للأمـة الوسـط" اًوالتحريف من جهة أخرى، تحريف

ِ فهــي الحقيقــة المفترضــة لهــذه الأمــة بالجعــل الإلهــي، "الوســط ْ َ
ّ على الناس، واتباع "الشهود والشهادة"وبشروطها التي على رأسها 

ــذير الــسراج المنــير الــداعي إلى اهللالرســول الــش  :اهد المبــشر الن

o b e i k a n d l . c o  m



  

 

42 
 

 

﴿B  A  @  ?  >  =  <  ;  : 
 F E D C﴾   ]143:البقرة[. 

، فإن كل مشروعات الغـرب حـين يحتـك بعـالم "الكبير"أما 
، "تكبير المسألة"ِالمسلمين، وكل المشروعات المواجهة له تنحو إلى 

مطامعـه ّومد المجال الحيوي للغرب لإنجـاز مـصالحه أو بـالأدق 
 إنه مفاعل فما السر في هذا الميل التوسيعي؟. الممتدة التي لا نهاية لها

 الذي يـستقطب الآخـر إلى نمـط مـن التعامـل الـشمولي "الأمة"
، وتفكيك أوصـال "الجماعة" وشرذمة "الجمع"الساعي إلى تفريق 

، والذي يستقطب كـذلك مـشروعات الإصـلاح "الأمة الجامعة"
إن . "الأمـة"ُتجماع المكنـات في صـورة لكي تنهض على أساس اس

فعبد الرحمن :  كان يرتبط عادة بمشروع  إصلاحي"الأمة"مفهوم 
 وسـار عكـس تيـار "النـصرة والمـوالاة"َّالناصر حين طبـق مبـدأ 

ًالشرذمة الطوائفي أفرز مشروعا إصلاحيا قوامه   "الأمـة الجماعـة"ً
بنـه نـور زنكـي وا(وكـذا بقايـا الـسلاجقة .. فدانت له الأندلس 

ــدين ــراد ..) ال ــوبيين(والأك ــع ..) الأي ــلى واق ــوا ع ــذين ارتق ال
 وأيقنوا أن لا سبيل إلى استرداد بيت المقـدس إلا مـن "الشعوبية"

شمال العراق مع الشام مع مصر، مع : "الجبهة الموحدة"بعيد؛ من 
الاعتراف بالمظلة، ورفض كـل الرمـوز المناوئـة الهادمـة للمظلـة، 
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إن . فأفلحـت مـساعيهم) الأمة الجامعـة(سألة هؤلاء عرفوا سر الم
ًابن تومرت كان مثالا على الـربط بـين شرق الأمـة وقلبهـا الـذي 
ăارتبط به عقيدة وعلما وحجا، وغربهـا حيـث الأنـدلس والمغـرب  َ ً

، كــذلك اســتكمل المرابطــون النمــوذج حــين ضــموا "الأقــصى"
يخيـة الجنوب عـلى الـشمال، وكـسروا الجغرافيـة الفاصـلة، والتار

 . الأواصر الأصيلة-بأربطتهم ودولتهم-ّالمفرقة؛ ليربطوا 
يفيء "إلى الأمة، –إبان الأزمة -ٌلقد كان كل من هؤلاء يرجع 

ّ، في عمليات كر وفر تشيد الإطـار "يتحيز إلى فئته"، "إلى أمر االله ّ
 .ولا تهدمه

 فالخندقَ عاد أدراجه، ولكنه عود غير أحمد، "يوم الأحزاب"إن 
في ظـل -، والاخـتراق صـار "العولمـة"الحامي قـد ردمتـه الحائل 
َ خرقا وانخراقا، والأحزاب صار فيهم من هم -قابلياته ً من بنـي "ً

 "تتداعى"القصعة / وبرزت الأمة.. ، "جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
عليها الأمم من فوقها ومن أسفل منها، لا من قلة، ولا من إقلال، 

 .ٍبل من وهن وقابليات استخفاف
فأين سفينة الأمة من هذا الخضم؟ هل يعي هؤلاء ممن خرقـوا 

ًنخـرق خرقـا في موضـعنا ":  ولسان حـالهم يقـول"سفينة الأمة"
هذا موضعنا نفعل ... ّنحصل منه ماءنا.. ِولم نؤذ من فوقنا، .. ،هذا

 "أخـرق"ً ما بال هـؤلاء لا يفكـرون إلا تفكـيرا !!؟"فيه ما نشاء
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ًإن بعضا من الأمة ..  الغرق والهلاكيخرق السفينة حتى تشرف على
ُلا يعون الدرس، ولا يتخذون العبرة من الخبرة والفكرة، لم يتعرفوا  َ
على درس مـصطفى صـادق الرافعـي حيـنما بحـث في متتابعـات 

ْأصغر خـرق يعني أوسع قـبر" ُّمنظومة السنن فوجد أن ََ ِ َ ْ  ؟"َ
 بـرزت "الـشرق الأوسـط"إن المشروعات التي تحمل شـعار 

ًاريخيا لتعبر عن هدف السيطرة عـلى المنطقـة بأشـكال وأسـاليب ت
ل حلقة متـصلة  -تختلف حسب الزمان والمقام، وهي وسيلة تشكّ

 لتحويـل -"ًكبيرا" أم "ًجديدا" "الشرق الأوسط"ًسواء أكان هذا 
عن هدفها الاستراتيجي الذي ) إسلامية أو عربية(أنظار الشعوب 

لخلافة العثمانية؛ والذي يهدف إلى  منذ سقوط ا"الأمة"أجمعت عليه 
 وإعادة توحيـدها في صـورة الإسلاميةإعادة بناء المنطقة العربية و

عصرية من خلال بناء تكتل إقليمي يـضم دول العـالم الإسـلامي 
العربية وغير العربية، وهـو أمـر يحيلنـا إلى قواعـد النظـر الـسليم 

يـه مجـرد لمشروعات الشرق الأوسط؛ هذا النظر الذي لا يكفـي ف
رفض تلك المشروعات التي تحمل شعار الشرق الأوسط بل لابـد 
من أن تضع القـوى الفاعلـة سـياقات عمليـة لبنـاء تكتـل عـربي 
إسلامي إقليمي عصري مستقل عن نفوذ الإمبراطوريات الأجنبية 

 .التي تريد استغلاها والسيطرة عليها
ًومشروعات شعار الشرق الأوسط ليست إلا تحايلا أجنبي  ا يرادً
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 صاحبة هذا الإقليم، بـل الإسلامية به تجاهل وحدة الأمة العربية 
ًوتجاهل وجودها وحقوقها، وإعطاء منطقتنـا اسـما جديـدا يفـتح  ً
الباب لسيطرة قوى أجنبية، تهدف من وراء مشروعاتها ومبادراتها 
إلى تحقيق مصالحها التي ترى في الهيمنة والـسيطرة عليهـا الطريـق 

 ُيق ذلك في النظر إلى هذه المنطقة كعقـدة اسـتراتيجية،َّالمؤكد لتحق
ِفهل يمكننا أن نتدبر تلك المعاني حينما يرد علينا شعار تارة يوصف 

 ، وتارة بالكبير؟اًبشرق أوسط جديد
 إقليم واسع في هذه الأيـام، ولـه قـضية "الشرق الأوسط"إن 

 القـرن  أو ما عرف بالمـسألة الـشرقية في"بالقضية الشرقية"تُذكرنا 
والذين عاصروا لغة السياسة والصحافة قبل الحرب . التاسع عشر

العالمية الثانية يذكرون أن هذه التسمية لم تكن شائعة كما هي الآن، 
ولم تكن تعني مـا تعنيـه الآن، ويلاحظـون أنهـا بـدأت تـروج في 

نها أخـذت أالخمسينيات والستينيات في فترة الحرب الباردة، حتى 
ا كان لها من قبل، ومن حقهم أن يسألوا أنفسهم عن ًمعنى أوسع مم

العوامل التي فرضت هذا المصطلح على لغـة الـصحافة والإعـلام 
والسياسة، ومن حقهم كذلك أن يبحثوا عن الأسباب التي دفعت 

 .بعض القوى لترويجه، والأهداف التي ترمى لها من وراء ذلك
 منطقـة  قبـل الحـرب العالميـة الأولى"الـشرق الأوسـط"كان 

، ولكنـه اليـوم في "الشرق الأقـصى" و"الشرق الأدنى"تفصل بين 
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لغة الصحافة والسياسة الغربية قد اتسع نطاقه ليشمل في نظرهم ما 
ُكان يسمى من قبـل بالـشرق الأدنـى إلى جانـب مـا كـان يـسمى  ُ

ولا يمكن . "Great Middle East": بالشرق الأوسط قبل ذلك
 إلا بدراسة العوامل "لشرق الأوسطا"فهم هذا التوسع في مفهوم 

الفكرية والسياسية التي تؤثر في رسم خريطة العالم وتحديد مناطقه، 
 .وهذه العوامل لا تقتصر على الاعتبارات الإقليمية والجغرافية

ً تعبـيرا جغرافيـا فـإن أحـد أهـم "الـشرق الأوسـط"إذا كان  ً
ئيـل في زرع إسرا"ّمقصوداته الزائدة على مجـرد الوصـف تمثـل في 

، بـل وإيجـاد قاعـدة شرعيـة وحجيـة لـيس فقـط "الكيان العربي
َلاستزراعها بل وقبولها ضمن مـشروع أسـمي  الـسوق الـشرق "ُ

الـشرق "، وضمن حركة تطبيع وتطويع كبرى، وصار "الأوسطية
ً شعارا دالا ومؤشرا على استراتيجية "ًالأوسط مزروعا به إسرائيل ً ً

 "مـشروعات الـشرق الأوسـط" ولا يكتفي دعاة... بعيدة المدى 
ًبفرض التعاون مع إسرائيل اقتصاديا، بـل يريـدون أن تكـون لهـا 

 بـل الإسـلاميةالأولوية على علاقات التعاون بين الدول العربية و
ٌوسيلة لمنـع هـذا التعـاون، شـاهدنا في ذلـك اتفاقـات مفروضـة  ُ

 العـالم" و"العالم العربي"ومشروطة، يتوارى فيها استخدام مفاهيم 
؛ "الأمـة"ً فضلا عـن المفـاهيم التـي تتمحـور حـول "الإسلامي

إن شـعار ."الـشرق الأوسـط"لمصلحة كل تعبير يحمـل مـدلول 
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 في المدى الطويل سـوف يتنـاقض مـع وجـود "الشرق الأوسط"
الجامعة العربية ومنظمة المـؤتمر الإسـلامي أو أي تكـوين جمـاعي 

المفهـوم ضـمن يشير إلى معنى التوحد والجامعيـة، لقـد بـدا هـذا 
 .عمليات إحلال، في الوجهة والهدف والمقصد

، وما يحملـه مـن "الشرق الأوسط الكبير"وحينما يبرز مفهوم 
ًتضمينات، فإننا أمام منطقة أكثـر اتـساعا؛ عـلى مقـاس المـصالح 
الأمريكية والتي اتسع مجالها الحيوي بكل حدوده للتعامل مع عالم 

 ليس "الشرق الأوسط الكبير"فصار المسلمين والعالم الإسلامي، 
إلا العالم الإسلامي أو يكاد؛ هكذا سيكون هذا المفهوم الجديد هو 

، وكــأن هــذه المنطقــة بــين مــشروعين "للأمــة الوســط"البــديل 
 ."الأمة الوسط" و"الشرق الأوسط": يتدافعان
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  المقاس الكوني للشرق الأوسط الكبير
   مبادرات إصلاح أم إعادة تشكيل

 يعتبر من المصطلحات "الشرق الأوسط"كذا فإن مصطلح  وه
الغامضة التي لا تشير إلى جغرافية ذات حدود ثابتة، على الرغم من 
ٍوجود العديد من العناصر المـشتركة التـي تميـز قطاعـات في هـذه 

اللغـة، والـدين، والثقافـة، والتـاريخ، : المنطقة عن غيرهـا؛ مثـل
 إلى العوامل السياسية التي ويرجع هذا الغموض. والأصل العرقي

ًصاغت المصطلح كي تعطيه شكلا مرنا يمكن إعادة تشكيله طبقـا  ً ً
. لاستراتيجيات الدول الغربية ونطاقات نفوذها وأجندة مصالحها

وخلال الثمانية عقود الماضية تم بالفعل إعادة رسـم المنطقـة عـدة 
عت مرات من خلال المعاهدات أو الأحلاف أو المبادرات التي سـ

وفى معظـم الأحـوال . إلى تكريس هيمنة الإمبراطوريات الغربيـة
جرت محاولات تمرير تلك المبادرات تحت غطـاء مـن الـشعارات 
 والأهداف النبيلة؛ مثل دفع الخطر عن شعوب المنطقة، ومساعدتها

بدعوى تحديثها وتنميتها، والوقـوف إلى جانبهـا لتقريـر مـصيرها 
 .وإقامة حياة ديمقراطية

 هي استمرار لتلك السلـسلة "الشرق الأوسط الكبير"رة ومباد
ًمن المبادرات التي تتم جميعها تحت مزاعم إنسانية لا تختلف كثـيرا 

قـد تكـون . عن سابقاتها من حيث السياق والأهداف والأسلوب
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ًنظـرا لتغـير -هناك بعض الاختلافات في التفاصيل بطبيعة الحـال 
مـن القواسـم المـشتركة؛  إلا أنـه يظـل هنـاك العديـد -الأحداث

ً أحــداثا -في العــادة- أن مثــل هــذه المبــادرات تــصاحب -الأول
ٍوتحولات كبرى في المنطقة ؛ مثل الحروب المباشرة أو غير المباشرة، 

أو السعي لاحتواء خطر يهدد مصالح الدول العظمى، أو الإعداد 
لهجمة استباقية لتكريس النفـوذ الاسـتعماري والهيمنـة عـلى دول 

 هو أن الأهداف المعلنة لتلك المبـادرات لا -الثانيالقاسم . نطقةالم
فأغلبهـا . تعكس في أغلب الأحيان الأهداف المضمرة من ورائهـا

 "الحريـة" أو "المهمة الحـضارية": يتم خلف شعارات جذابة، مثل
ــة"أو  ــة" أو "الديمقراطي ــاء " و"التجــارة الحــرة" و"التنمي الارتق

 أن هذه المبادرات لا تتم دون المساعدة -الثالث. "بكرامة الإنسان
ٍباب عـال (من قوى إقليمية داخلية؛ إما عن طريق التواطؤ المباشر 

تحـالف "أو شريف من ورائه لورانس أو ملك أو رئيس أو قـوى 
، أو بسبب عجز واضـح لـيس لـه مـبرر إلا غيـاب )"ديمقراطية

افـة الإرادة وعدم الرغبة في التصدي لإفـشال تلـك المبـادرات بك
 .الوسائل

إن أمريكا تخوض الآن حربها العالمية الرابعة، وتؤسس لأمنهـا 
في الماضي خاضـت تلـك . الاستراتيجي للقرن الواحد والعشرين

َالحرب ضد الشيوعية والاتحاد السوفيتي، والآن تخوضها ضد مـا 
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؛ إلا أن الحـرب هـذه المـرة "الإرهاب والخطر الإسـلامي"يسمى 
ّهــي حــرب تــشن ضــد مفهــوم وخطــر مختلفــة وأشــد ضراوة؛ ف َ ُ

وضد أي مصدر قد يشتم أو لا يشتم منـه ...في كل مكان..هلامي
فحرب . خطر محتمل، وتستخدم فيها كافة الوسائل السرية والعلنية

أمريكا على الإرهاب ليس لها مجال جغرافي أو زمني أو حتى هدف 
َالإرهابيون هم من يكرهون الحريـة ويقفـون ضـد الحداثـة . محدد

وهـذا يمـس المنطقـة العربيـة بـشكل . ويكرهون القيم الأمريكية
مباشر وكبير؛ فحسب رؤية المحافظين الجدد ورؤية بوش المعلنـة؛ 
فإن النظم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المنطقـة 

وهـو (وأكد ذلـك بودهـورويتز . ّتولد الإرهاب، ويجب أن تتغير
إن مهمة بوش أن يخوض الحرب ": بقوله) أحد المحافظين المؤثرين

وفي نظـره . "وهى الحرب ضد الإسلام الجهـادي...العالمية الرابعة
فإن أعداء الولايات المتحـدة لا يقتـصرون عـلى دول محـور الـشر 

وإنما وعلى أقل تقدير فإن محور "، )العراق وكوريا الشمالية وإيران(
 "أصدقاء" وحتى الشر يجب أن يمتد ليشمل سوريا ولبنان وليبيا،

. "الولايــات المتحــدة كالــسعودية ومــصر والــسلطة الفلــسطينية
يجب أن يكون لديـه الـشجاعة لفـرض ثقافـة "وينصح بوش بأنه 

سياسية جديدة على العالم الإسلامي المهزوم، كـما فعلنـا في اليابـان 
 ."وألمانيا
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ــر    ــشرق الأوســـط الكبيـ ــق تـــأتي مبـــادرة الـ  :ومـــن هـــذا المنطلـ
حدة تخوض حربها في المنطقة بالقوة العسكرية المباشرة الولايات المت

إيـران وسـوريا : ًالعراق أولا، والبقيـة تـأتي ("الدول المارقة"ضد 
 أو حلفائهــا "الــدول الــصديقة"، وبترهيــب )ولبنــان والــسودان

عن طريـق الـضغط علـيهم ) السعودية ومصر واليمن(التقليديين 
ــتقرارهم  ــة اس ــة وزعزع ــة الديمقراطي ) Destabilization(بورق

ًسياسيا واقتصاديا وثقافيا؛ كي يصبحوا أكثر تعاونا وطواعية ً ً فـما . ً
أعلنه بوش وأركان إدارته هو أن النظم الاستبدادية التي تـدعمها 
الولايات المتحدة في المنطقة لم تنجح، وغير قادرة على المحافظة على 

. مريكيةالاستقرار ومنع التهديدات للأمن القومي وللمصالح الأ
فتحت هذه الأنظمة الاستبدادية يرقد أخطر تهديد للأمن القـومي 
لأمريكا، وبالتالي لا يمكن لأمريكا أن تنتظر أكثر من ذلك ويجـب 

 أي أن .، وليس بالضرورة الأنظمة...تبادر بتغيير المنطقةعليها أن 
ثقافة سياسية جديدة على العـالم الإسـلامي المهـزوم، كـما "تفرض 

ً؛ أي إن مناخا ثقافيـا"اليابان وألمانيافعلنا في  ًسياسـيا واقتـصاديا -ً ً
ًواجتماعيا جديدا يجب أن يسود في المنطقة ً. 

فقــد صرح ريتــشارد أرميتــاج، نائــب وزيــر الخارجيــة، أثنــاء 
كما ...سنصرعهم الواحد تلو الآخر": الاستعدادات لغزو العراق
 ."الحال في مباريات المصارعة
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ــسناتور  ــك ال ــة وأوضــح ذل ــيس لجن ــار، رئ الجمهــوري لوج
العلاقات الخارجية بمجلس الـشيوخ الأمريكـي؛ وهـو بالمناسـبة 

: ًصاحب مبادرة أيضا بعنـوان) مناسبة زمن المبادرات والإصلاح(
"Greater Middle East: Twenty First Century Trust" 

ًفي النهاية فإن مناخا اجتماعيا وسياسيا جديدا يجـب ": حين صرح ًً ً
ور في المنطقة التي هي مصدر لمعظم التهديدات الإرهابية التي َّأن يط

 ."تواجه المجتمع الدولي
علينا أن نحول حديث الحادي عشر من سـبتمبر مـن مخـاطر "

حلت بالولايات المتحدة إلى فرصة لتمكين مشروعنا في تحرير العالم 
ُ هكذا يـردد كـل حـين أسـاطين تخطـيط -"ونشر قيمنا في الحرية ٍ َّ

 .اسة الخارجية وتوجيهها وتنفيذها في الولايات المتحدةالسي
وركز مسئول كبير في الإدارة الأمريكية على هذه النظرية عندما 

 حيال العراق "ًالتزاما لأجيال"قال إن الولايات المتحدة قد بدأت 
يشبه جهودها لإعادة صياغة ألمانيا في الفترة التي أعقبـت الحـرب  

 مساعد بوش استراتيجية طويلة المدى تنـشر وحدد. العالمية الثانية
فيها الولايات المتحدة قيمها عبر العراق ومنطقة الشرق الأوسـط 

 .بالضبط كما حولت أوروبا في النصف الثاني من القرن العشرين
وبعد أن كانت هذه الفكرة محدودة في القائمة الأصلية لأسباب 

ات الحـرب، الحرب، فقد حلت في الوقت الراهن محل سائر مـبرر
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عندما نتحدث ": ًفقد أضاف المستشار قائلا. َّوبصورة معلنة وفجة
يمكننـا القـول إن مـا ... عن موارد، فهذا لن يستمر فقط لسنوات

 سبتمبر هو منح الولايات المتحدة نفـس الحـافز 11فعلته أحداث 
كل ما عليـك فعلـه هـو إحـداث تغيـير في . نحو الشرق الأوسط

ريد وجود إرهابيين يطاردون الشعب الأمريكي المنطقة إذا كنا لا ن
 ."لأجيال قادمة

وهكذا وعلى ذات الخط، يتحول الإصلاح إلى قولة حـق يـراد            
 .:محاولة لتأسيس جوانتانامو الكونية: بها باطل

ً عنوانا "الشرق الأوسط الكبير"وفي اعتماد قمة الثمانية مصطلح 
 ذات المنشأ الأمريكي دلالة إجماع صـناع قـرار "الإصلاح"لمبادرة 

الدول الثمانية على التعاطي مع المنطقة باعتبارها مـساحة جغرافيـة 
وليست دائرة حضارية عربية الهويـة والثقافـة إسـلامية العقيـدة، 

ًتمتلك مخزونا تراثيا متميزا وثقافـة وقـيما وأنـماط سـلوك خاصـة ً ً ً .
 والعمل الاستعماري الأوروبي، ًوذلك جريا على ما عرف به الفكر

ــات  ــقاط الطروح ــن إس ــة، م ــة أمريكي ــة كوني ــه في هيمن ووريث
الاستشراقية على الواقع الموضـوعي في عـالم العـرب والمـسلمين، 

 .المتميز بامتلاك كل مقومات الوجود والارتقاء والنماء والتأثير
ــوبر ــة أكت ــشرين أول / في نهاي ــدفاع 2003ت ــر ال  صرح وزي

حـرب "مـن الـضروري شـن ابق رامـسفيلد أنـه الأمريكي الـس
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وأوضح أن الإرهاب لا يمكن هزيمته بالقوة العـسكرية . "فكرية
ًفقط، وإنما أيضا عبر محاولة كـسب العقـول والقلـوب، وحرمـان 

 .الجماعات المعادية لأمريكا من تجنيد شباب جدد
تعني من بين ما تعنيه، وضع  "الشرق الأوسط الكبير"فدعوة 

ٍمة وقوى شعبية وشخصيات فكريةأنظ–العرب  ٍّ أمـام تحـد ذي -ً
الطروحات التـي تـستهدف خلخلـة الأنـسجة : بعدين متضادين

، وإدماجهـا عـلى شـكل كنتونـات الإسلاميةالاجتماعية العربية و
عِرقية وطائفية في نظام إقليمي، يدور بقيـادة صـهيونية في الفلـك 

رات وتعزيـز الأمريكي، مقابل الطموحات التي غايتها تعظيم قـد
ًمنعة العالم العربي، وتنميـة التفـاعلات الإيجابيـة قطريـا وقوميـا،  ً

 .والاستفادة بقدر المستطاع من تجربة الاتحاد الأوروبي
 في الكيـان والتفكـير والتـدبير "الـوهن"إنها حالة من تكريس 

 في خمائرها في تماسـك "العزة"والتغيير، وفي المقابل حالة من تأكيد 
ان الاجتماعـي الحـضاري العـربي وأصـول التفكـير النسيج للكيـ

الناهض والتدبير الرافع لمكانة الأمة، والتغيـير الـدافع لإمكاناتهـا 
 عقدة - تاريخا و جغرافيا -الشرق الاوسط في عرفهم  ".وفاعليتها

 " زماتجية و لكنه في ذات الوقت قوسا للأاستراتي
التفافية كـبرى بدا ما سمي بعملية السلام يأخذ مداه في عملية 

تقوم على قاعدة تحاول اخراج كل ما تستطيع مـن دول مـن حـال 
 .سلامي له الحيوي الإالتورط في الصراع العربي الاسرائيلي و مجا
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وحـد في المنظومـة أو برزت الولايات المتحدة بتفردها كقطب 
مريكـي  الأيالدولية تمارس سياسة كونية ،و بصعود اليمين الـدين

خاض سلسلة من المعارك في افغانستان و العراق و المحافظ ، الذى 
اصطناع دولـة "فلسطين التى تمثل معملا التجارب الدائم في اطار 

 التي شكلت العصا القريبة فى المنطقة ترفع وقت تشاء و " سرائيلإ
مريكـي نظمـة لتـدخل بيـت الطاعـة الأذعنت الأأانى ترغب ،و 

وسط ك حول الشرق الأو هناأ لرؤية هنا فرادى و جماعات و تمتثل
 .الجديد 
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  خريطة التحديات الحضارية 
  فى العالم الإسلامى

  تشير الى قضايا المشروع الإسلامى
   للتغيير وأهم أسئلته

عـلى جملـة  ) الـداخلى والخـارجى( يركز هذا الموضوع بـشقيه 
التحديات السياسية الحضارية فى العالم الإسلامى ، ويتضمن هـذا 

ً بدوره أسسا ومقدمات منهجية تعتبر بحـق مـستلزمات الموضوع
 :أساسية لدراسة هذا الموضوع ، ومن أهمها 

مفهوم العالم الإسلامى ، مفهوم التحديات الحضارية السياسية ، 
والعلاقة بين الداخل والخارج ، و الـسياسى وعلاقتـه بالجوانـب 

ًالأخرى تأثيرا وتأثرا ، فضلا عن إمكانات التناول ا لم ً نهجـى لهـذا ً
ًالموضوع ، وأكثر المداخل تناسبا وملاءمة لدراسة هذا الموضوع فى 

 .إطار الأهداف المقررة للدراسة والبحث 
وقد برز العالم الإسلامى ومنذ ظهور هذا المفهـوم عـلى سـاحة 
البحث والدراسة كقوة مميزة على الساحة ا لدوليـة وذلـك بـسبب 

دات الـسياسية والـدول الموضع الاستراتيجى الذى تحتلـه الوحـ
المكونة له ، وبتـأثير الأحـداث المتـشابكة والكـبرى التـى جـرت 

 .وتجرى فى مختلف البلدان الواقعة فى نطاقه 
  إلا أنه لا" العالم الإسلامى "ورغم تواتر استخدام هذا المفهوم 
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 من أهم المفاهيم المختلف فيها وعليها لدى الكثـيرين اً يزال واحد
متعددة ومتنوعة، وهو ما يجعل من إلقاء الضوء لأسباب ومقاصد 

على مفهوم العالم الإسـلامى المعـاصر والمعـايير المختلفـة والمتبعـة 
لتحديده وتوضيح أبعاده ومعامله ، وبيان الدول والوحدات التى 

دار ( تشكل أجـزاءه ، والـذاكرة التاريخيـة المرتبطـة بهـذا المفهـوم 
الـدول  "ة وإفرازاتهـا فى شـكل ، وبروز الظاهرة القومي ) الإسلام
 وما أحدثه ذلك من تطـورات وتغيـيرات عـلى المفـاهيم " القومية

المختلفة التى تسهم بدورها فى تحديد مفهوم العالم الإسلامى ومـا 
 من جانب، الإسلاميةتركه ذلك من آثار على العلاقات بين الدول 

ح هـذا  إن صـ- والعالم الغربى على تنوعـه الإسلاميةوبين الدول 
 .التعبير من جانب آخر 

وفى إطـار الدراسـة المتأنيـة لهــذا المفهـوم ، فـإن وصـف جملــة 
التحديات التى يواجهها هذا العالم ، قد يكون أحد الأسباب المهمة 

 ، " كمفهـوم حـضارى "فى ترجيح تبنى مفهوم العالم الإسـلامى 
ية السياسية ، البـشر(ًوذلك نظرا لشموله كافة التعريفات الأخرى 

العددية والتنظيميـة (واشتماله على جملة المعايير ) والأغلبية العددية
وتبنى المفهوم الحضارى للعـالم الإسـلامى كـذلك ) . والدستورية

يتناسب مـع المـدخل المنهجـى الـذى يحـاول دراسـة جملـة هـذه 
التحديات من منظور حضارى ، ولا شك أن هذا الترجيح لابد أن 
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، وكذلك العلاقـة " التحديات الحضاريةمفهوم"تكون له آثاره فى 
ًبين الداخل والخارج وفقا للدوائر المتفاعلة والمتداخلة والمتقاطعـة 
بحيث تحرك عناصر بحثية ضمن التـصورات الإقليميـة المختلفـة 

  ،" الداخلى "ًسواء كانت أكثر تماسا مع ما يمكن تصنيفه ضمن دائرة 
 وبما " الخارجى "ن دائرة ًأو أكثر ارتباطا مع ما يمكن اعتباره ضم

 .يحقق عناصر تكامل فى التناول والتعامل ومنهجية التحليل 
الخارج إلى تـصنيفات / والأمر كذلك يتعدى تصنيف الداخل 

ن دائرة التفاعل تجعل إأخرى تتعلق بالسياسى وغير السياسى ، إذ 
ية سسمى بالتحديات الـسياج النظر والتعامل والتناول لما يمن منه

ًأن يكون منضبطا ضمن دائرة وصفها بالحضرية ومـا يتطلبـه يجب 
ذلك على الآخر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن وصف هذه 

 يجعلنا وضمن هذا البحث نتـابع " الحضارية "التحديات بوصف 
 والتـى -بالمعنى الواسع -جملة التحديات الرئيسية والاستراتيجية 

ثله من تحديات مفـصلية أو تتصف بالتواتر والدوام النسبى وما تم
ُتكوينية أو هيكلية ، وهى بذلك تخرج المشاكل ذات الطبيعة الآنية 
ًأو الوقتية إلا أن تكون منظومة من الإشكاليات ، أو تمثل نموذجـا 

 .ًومثالا للتحدى المراد دراسته وبحثه 
ًلا شك أن تحديد المفاهيم على هذا النحو يفرض بدوره أسلوبا 

لتناول المنهجى لموضوع الدراسة ، خاصة أن موضوع له سماته فى ا
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التحديات التى تجابه العـالم الإسـلامى ، لـيس مـن الموضـوعات 
ًالحديثة أو الطارئة ، بل غالبا ما تم إثارته بشكل متكرر ومتواتر إما 
فى حالات التغيرات العالمية والدولية أو فى إطار وضـوح ضـعف 

ع بـين حجـم إمكاناتـه ودائـرة العالم الإسلامى والفجوة التى تتس
ًوغالبا ما يثار هذا الموضوع ما اجتمعت . فاعلياته ، وأنماط أدواره 

 .المتغيرات الدولية التى تبرز هامشية دور العالم الإسلامى 
ُومن ثم يصير التفكير فيما يسمى بالتحديات والتى تجابـه عـالم 

ة ومتشابكة ، المسلمين أو العالم الإسلامى ضمن منظومة عالمية ممتد
ومتغيرة الأشكال ، وبما أن هذه التحديات الحضارية قد اختلفـت 

ًكــما ونوعــا وكثافــة ، فيبــدو أن مــدخل   حــول فكرتــه "تــوينبي"ً
ً قــد تــشكل مــدخلا مهــما "الاســتجابة" و"التحــدى"الأساســية  ً

 .ًومناسبا فى دراسة عناصر التحدى وأشكال الاستجابة 
  :ضارية فى العالم الإسلامىالتحديات الداخلية الح: أولاً 

ًفى إطار ما حدد آنفا من مناسبة مدخل   " التحدى والاستجابة "ُ
لدراسة هـذا الموضـوع وبـما تحـدده مـن عنـاصر محفـزة للحركـة 

 " الإرادة "ًوالسلوك ، للاختيار والقدرة على المواجهة ، فضلا عن 
ً الملاءمة له خروجـا مـن أزمـات اسـتحكمت "العدة"للخروج و 

ور فى معظمهـا حـول الـضعف والانقـسام والتخلـف والتـى تد
 .ارتبطت على نحو أو آخر بالعالم الإسلامى 
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وحقيقة الأمر أننا أمام أهم إشكالية بحثية ضـمن وضـع بـات 
ًمستقرا بعـد المرحلـة ا لاسـتعمارية ، والتـى خرجـت مـن رحمهـا 

 المستقلة ، والتى تفرض بدورها عنـصر معادلـة " الدول القومية"
 .يدة فى مناهج النظر والتعامل والتناول جد

ومـن هنـا كانـت هنـاك جملـة مـن الإشـكاليات والتحــديات 
ًوالأزمات التى تطول الدول القومية جميعا ، وأخرى تتعلق بالدول 

ً خاصة ، وكثـير منهـا تـشكل تـشكلا متميـزا فى إطـار الإسلامية ً
 إلى ا  ، وربـما تعـود فى جانـب منهـاالإسـلاميةالتكوينات القومية 

 فيما قبـل هـذه التـشكيلات التـى اصـطلح عـلى الإسلاميةلخبرة ا
وغاية الأمر أن هذه التحديات فيما بعـد . تسميتها بالدول القومية 

صارت تتـشكل وتملـك تأثيراتهـا  ) قديمها وحديثها( الاستقلال 
ضمن منظومة يصعب فيها من ناحية الفصل فى التـأثير والتفاعـل 

ًارج فيها ، فضلا عن صعوبة تحديد ما هو بين عناصر الداخل والخ
الداخلى أو الخارجى وفق عناصر تقويم وتقييم لأوضاع التحديات 

 .وأشكال الاستجابات 
إننا أمام عناصر قسمة جديدة لابد من ملاحظتهـا وأخـذها فى 
الاعتبار إذ ما أردنا رؤية خريطة التحديات على حقيقتها ، ذلك أن 

ذا المقام قد تـنجح بدرجـة أو بـأخرى فى ًكثيرا من الدراسات فى ه
ًرسم خريطة التحديات أو وصفها وصـفا دقيقـا ، إلا أنهـا قـد لا  ً
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تفلح فى رصد هذه التحديات ضمن الوسط والبيئة المحيطـة بهـا ، 
 " أمــة إســلامية "فقــد نتــصور ذلــك ضــمن افــتراض أن هنــاك 

ياسى باعتبارها كيان يملك الإرادة السياسية المتحدة والقـرار الـس
ًالواحد ودراسات أخرى قد تنظر إلى هذه الـدول باعتبارهـا دولا 

 على وصف إشكالاتها أو تحدياتها ، الإسلاميةقومية لا تأثير لوصف 
ومن ثم فهى تحيد ذلك الوصف وما يمكن أن يتركه من آثار تتمثل 
فى بعض منها ما تحمله من ذاكرة تاريخية ممتدة لابد أن تجد تأثيراتها 

 على أرض الواقع وفى إنتاج الظواهر السياسية المرتبطة به فى الفعلية
ًفضلا عما تحمله هذه التحديات من مخزون تاريخى . بعض تكويناتها

لا يمكن إهماله بأى حال فى الوصف والرصد ، كما لا يمكن تغافله 
ضمن تصورات المواجهه واتخاذ مواقف التحدى أو بدائل أخرى ، 

ا الحـضارية فى تـشكيل عنـاصر وذلك ضمن صـياغة مـشروعاته
الاستجابة الفاعلة لهذه التحديات الوصف ضمن الوسط لا يزال 
ًيملك تأثيرا على أرض الواقع فى إطار الامتداد التاريخى من جهـة 

 .والامتداد المستقبلى من جهة أخرى 
ــد  ــن تحدي ــة يمك ــم والرؤي ــسياقات فى الفه ــذه ال ــمن ه وض

فاصل الكبرى والأزمـات التحديات فى شكل أقرب ما يكون للم
َّالمتــواترة والــضغوط الحــضارية المكونــة لهــا والمولــدة لتــشكلاتها 
وتجلياتها ، ومن هنا يبدو لنا أن هذه التحديات السياسية المنوه عنها 
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وضـمن تفاعلاتهـا مـع ) الخارجية(لابد أن ترى ضمن امتداداتها 
ميـة علاياسية والاجتماعيـة والثقافيـة والإالمجالات الأخرى الـس

 .والاقتصادية وجملة الحضارية 
هذه النظرة الشاملة تزكى المنظور الحضارى بما يتـضمنه ذلـك 
من آثار على كل العمليات المنهجية فى الوصف والتحليل والتفسير 

 :مسارين مهمين والتقويم ، ويتحرك ضمن 
 يتعلق بإطار مدخل ا لسنن ، الباحـث فى أصـول العلـل 

قات الارتباطية والشرطية ضمن مكونات الفعل والأسباب والعلا
 .الحضارى ، السنن الحاكمة لصعود الحضارات وضعفها 

 يتعلق بالاستفادة من مدخل المستقبليات ، والذى يمكن من 
النظر إلى مستقبل هذه التحديات ، ومؤشرات حول طرائق مواجهتها ، 

 .لسنن الفاعلة وذلك فى سياق الارتباط بين هذا وذاك فى إطار ا
وضــمن تلــك المقــدمات الــسابق التنويــه إليهــا يمكــن تــصنيف     

  :التحديات السياسية الداخلية إلى قسمين يعالج كل قسم فى باب
 المتعلق ببناء الأمة والتحديات المتعلقة بذلك ، وهو 

يتضمن إثارة جملة التحديات المختلفة فى كل ما يتعلق بقضايا الهوية 
ختلاف والتعددية ، وما يحيط بذلك وما يتولد عنه من قـضايا والا

مثل  العلاقة بين الإسلام والعروبة ، والإسلام والتعدديـة ضـمن 
التعدديات العرقية والإثنية والدينية والاجتماعية ( مفهومها الواسع 
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 الإسـلاميةويمكن التطرق فى هذا الصدد إلى الحركـات  ) إلخ... 
 .والدينية 
 فهو المتعلق ببناء الدولة أى مـا يـرتبط بالكيـان 

السياسى والعلاقة السياسية وأنماطها ومتطلباتها ، وتشكيل النظام 
السياسى ، وهذا يشتمل بدوره على مناقشة جملة من الإشـكاليات 
والتحديات من مثل إشكالية العلمانية وتأسيس النظم الـسياسية ، 

وكـذلك إشـكالية . شورى والديمقراطيـة إشكالية العلاقة بين الـ
العلاقة بين أطراف العلاقة السياسية وما يرتبط بذلك من تأسيس 

 أى ترجمتها إلى أشـكال مؤسـسية مـستقرة (هذه العلاقة السياسية 
وهو ما يجعلنا نتطرق إلى المؤسسات السياسية والأحزاب ) وفاعلة 

ات الأهليـة السياسية ، ومؤسسات المشاركة الـسياسية والمجتمعـ
ًوالعناصر المتعلقة بمؤسسات الثقافة السياسية فضلا عن سياسات 

وهذا يثير بدوره جملة الأزمات التى تواجه النظم السياسية . التنمية 
أزمـة الهويـة ، أزمـة الـشرعية ، أزمـة ( فى بلدان العالم الإسلامى 

وإمكانـات ) . إلـخ ... المشاركة ، أزمة التغلغـل ، أزمـة التوزيـع 
 .مواجهتها وتقديم أنماط استجابة فاعلة لها 

  :التحديات الحضارية الخارجية: ثانيا 
التحديات الخارجية ليـست طارئـة ، ولكنهـا تمثـل بدرجـة أو 
بأخرى الصورة الراهنة لأصل تتجدد أشكاله وأساليبه وأدواته من 
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 . الإسـلاميةمرحلة الى أخرى من مراحل تطور العلاقات الدولية 
 الثابت وماهو المتغير عبر القرون الممتدة ، سواء فى قرون إذن ماهو

القوة والوحدة أو قرون الضعف والتراجع والتجزئة ؟ ، إن الثابت 
 :ذات وجهين باليقين هو مناط التحدى وهو عملة 

 غايـة الآخـر فى اســتبعاد وإقـصاء وإذابــة الأمـة ودثــر 
 .فقط نموذجها الحضارى ، وليس هياكلها السياسية 

 قدرة الأمة ودأبها على الاسـتجابة الدائمـة للتحـديات 
 .بأنماط مختلفة من الإيجابيات 

فى ضوء ذلك يمكن الإشـارة الى حزمـة التحـديات الخارجيـة 
المعاصرة والمتجددة تحدى العولمة ، تحدى المكانة ووضع الإسـلام 

حتى صدام والمسلمين فى الفكر الاستراتيجى الغربى فى إطار أطرو
الحضارات والتهديد الإسلامى للغرب ، مـضافا الى ذلـك تحـدى 
صناعة صورة المسلمين فى الغرب وتشويهها ، والسياسات الغربية 

ضافت أحداث الحادى عـشر مـن سـبتمبر أكمصدر للتحدى ، و
حدثتـه مـن أتحديا مضافا عقد هذه التحديات وزادهـا كثافـة بـما 

 .انعكاسات على عالم المسلمين 
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  الخرائط الفكرية والمشاريع الحضارية
من الأمور التي يجب التوقف عندها في هـذا المقـام البحـث في 
الخرائط الذهنيـة و الإدراكيـة ، و الخـرائط العقليـة وتوجهاتهـا و 
تصنيفاتها ، و الجمع بين ذلك في إطار امتداد أوسع يمكن تـسميته 

 خـرائط فكريـة و بالخرائط المعرفية بما يمكن أن تشتمل عليه مـن
ي المـرتبط بالـسياقات الحـضارية  ثقافية ، وخرائط المعـمار الفكـر

رتباطها بنماذج اوالمدى الذي تعكسه في سياق  ) الخرائط الحضارية(
معرفية وهو أمر يولد عناصرالـشاكلة الحـضارية مـن دون إهمـال 
لحالة التفاعل الحضاري ومقتضياتها و حال التواصـل الحـضاري 

  .وتأثيراتها
،   الإدراكية ، المعرفية ، العقليةالذهنية ،( الخرائط أيا كان وضعها 

تعتمـد عـلى  ) ..الثقافية ، الفكرية ، الحـضارية ، الـنماذج المعرفيـة 
المعلومات عن الموضوع في شكل تخطيطات ، تنظم عالم الأفكار و 
تصنفه ، فترى التضاريس في عـالم الأفكـار في كليتهـا ، فـيما يـراه 

حث أنه أنسب و أليق وأوضح في توضيح الروابط و العلاقات البا
والصلات بين عالم الأفكار الجزئية و خريطة الرؤية الكليـة ، و إذا 
كانت أول أهداف هذه الخـرائط الـوعي و المعرفـة، فإنهـا كـذلك 

 .ستشراف المستقبل وإمكانات التعامل معه اتتواصل مع 
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 بين ضرورة مراعاة المتغـيرات والوقـوع فريـسة تجديد الخطاب
 :مشروع التغيير الحضارى الإسلامى : للضغوطات 

تجديد الخطاب الديني من الحملة الفرنسية الى الحملة الأمريكية 
 :خطاب الهوية وهوية الخطاب    :قراءة في قرنين 

 "ًماهيـة، ودورا: الفكـر المتعلـق بالـدين"تكشف متابعة تطور 
 عبر قرنين، في الأمة العربية "الخطاب الديني"د في صورة ِّوالمتجس

ِّ عامـة ، عـن عـدد مـن المحـددات أو العوامـل التـي الإسلاميةو ً
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 في مـنح هـذا الخطـاب -َّكـل مـرة بـدرجات متفاوتـة–أسهمت 
 .ّخصائصه وشاكلته التي تبدى عليها

ٍ اكتشاف بعض نقاط فاصلة -من متابعة هذا التطور-إنه يمكن  ُ
ُنقاط جدال ثقافي وسجال فكـري، تبلـورت فيهـا ألـوان واصلة؛  ِ

مرجعياتـه ومنطلقاتـه، ومنهجيـات احتجاجـه : الخطاب الـديني
الأمر الـذي يمكـن ترتيبـه ... وآليات منازعته، وقابلياته ومكناته

جامع؛ وهو القـضايا ) خارج الخطاب(خارجي : حسب معيارين
الآخـر داخـلي محل السجال ومحل إنتاج الخطاب وإعادة إنتاجه، و

. واصل؛ وهـو التطـور التـاريخي ومحطاتـه المتكـررة أو المتجـددة
 وهـي اللحظـات الفارقـة ،ويمكن التوقف عند مايمكن تسميته 

ُالتي تمثل العقد الأساسية في الحبل الممتد لتطور قرنين من الزمان، 
واللذين يبدآن بلحظة فارقة مهمة تتمثل في الحملة الفرنـسية عـلى 

يتـوالى عـلى أثرهـا عـدد آخـر مـن ) لها لحظة جبرتيةوتقاب(مصر 
ٍاللحظات الفرقانية التي تفـرق بـين مـاض وآت، وبـين مـوروث  ٍ

ووافد، وبين مقاوم ممانع من جهة ومساير متابع من جهة أخـرى، 
 ويواكبهـا - إسـماعيل_محمد علي (ولعل أهمها اللحظة التحديثية 

الإنجليزيـة ، ولحظة الحملة )ويكشف عنها خطاب طهطاوي مهم
، واللحظة التغريبية في منعطف )الوطنية–وتقابلها الحالة العرابية(

وتواكبها لحظة نهضوية وتوفيقية الأفغاني وعبـده (القرن العشرين 
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، ولحظات الاستقلال المنقوص والقـاصر ، )وتلاميذهما ونظرائهم
 .ًحتى لحظة الحملة الأمريكية مجددا

قًا بين توجهين أساسين تجـاه لقد أبرزت اللحظات الفارقة افترا
القضايا والأزمات المختلفة التي عبر عنها تطور الخطاب الديني في 

 :الأمة عبر قرنين
بـين الإدبـار عـن الـذات :  التوجه العلماني التغريبي الحداثي-

 .والبحث عنها في الآخر
ــيلي- ــلامي التأص ــديني الإس ــه ال ــسلمين :  والتوج ــة الم أزم

 .ير والمقصوروالتجديد القاصر والقص
َّهذه هي الإشكالية التي لا تريـد أن تـنفض حتـى الآن لغلبـة 
الجانب النقدي أو الدفاعي على حساب الجانب البياني والبنائي في 

 . وخطابهاالإسلاميةالرؤية التجديدية 
: عـلى أي أرض نقـف: من هنا نأتي إلى الـسؤال الـشامل وهـو

جديـد مـع الحملـة مفرق الطرق يعود من ، تجديد الخطاب الديني
 ؟الأمريكية

إن ما تقدمه متابعة تطـور وتجـدد الخطـاب الـديني هـو عـبرة 
ــين  ــدافع بــين مــشروعات العلماني القــرنين وخــبرة التفــارق والت

ذلـك في إطـار عمليـة ... ومشروعات الإسلاميين باسم التجديد
 فقط على نحـو مـا "تجديد الخطاب الديني" لا مجرد "تجديد الأمة"
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ن الحملة الأمريكيـة الراهنـة عـلى الأمـة، فلابـد مـن يراد لنا ضم
لابد من الخطاب الذي ... السؤال الصحيح قبل الجواب الصحيح

يحقق ميلاد مجتمع يتواصل مع أصول وسنن : يحقق الوعي بالحقائق
إن تجزيـئ المـسألة بـالوقوف عنـد ... أمة الـسفينة وسـفينة الأمـة

فرادى يتامى لا رحم الخطاب دون الأمة، وبالوقوف عند القضايا 
 .لها ولا أم ولا أمة، إنما هو خضوع للمعايير الأمريكية

 لطرح مسألة -وبصراحة ووضوح–وحيث إن الدافع الأساس 
 اليوم هو الأزمة العالميـة المحيقـة بعـالم "الخطاب الديني وتجديده"

ّالمسلمين جراء الهجمة الغربية الأمريكية منـذ الحـادي عـشر مـن 
إنه من الواجب تتبع  التطور الذي حاق بالمـسألة ، ف2001سبتمبر 

التجديدية عامة وبالتجديد في الخطاب الديني بخاصـة، ذلـك أن 
ًهذا التجديد جاء متأثرا بالاحتكاك الحضاري الذي وقع بين عـالم 
ُّالمسلمين والغرب؛ حيث صار ثمة تحد حضاري ُ مفروض وماثـل  ٍّ

 هـذا الالتقـاء جـاء للعيان ومتصاعد الوطأة مع الزمن، خاصة أن
ِعلى حين انكسارة وترهل في الـذات الحـضارية، لم تكـن عنـاصر 

التجدد الذاتي تعمل بنفس كفاءتها المعتادة، كانت مفاتيح التجـدد 
ٌوالمواجهة قد علاها صدأ ثقيل، وخـصائص الـذات غـير متميـزة 

ّبوضوح، اللهم إلا عند نفر قليـل عـز ظهـورهم، وكبـل سـعيهم  ُ َّ
 .وتفشي الوهن في القوم وسراتهمبوطأة الحال 
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  :لقد كان سبيل التجديد بين خيارين
إما الالتفات إلى الذات وأمرها، وفق قواعد التجـدد الـذاتي  -

الحضاري الإسـلامي؛ بـالتفتيش عـن مـصادر الـوهن، وتلمـس 
مفاتيح التجدد النابع، فيكون الصحو من الغفلة، والنهـوض مـن 

امة والتقدم بعد المكوث في الذيل الرقدة، والمضي قدما في سبل الكر
 .والذل
وإما الالتفات بانبهار ووله وولع إلى الآخر بمنطق المغلوبيـة  -

، وإدارة )ُّوفق السنة التي كشف عنها ابن خلدون(والولع بالغالب 
الظهر للذات وأمارات العـزة والاعتـزاز فيهـا، فيكـون التغـرب 

 .والتغريب، والغرق في الآخر والتبعية له
ـــإن عنــاصر التجــدد " نــاظم المــسألة ومناطهــا هــو الــوعي ب

 والسعي بها في البحـث عـن مخـرج مـن المـأزق "الحضاري الذاتي
كـما –إن جوهر الأزمـة . الحضاري الذي فرضه الاحتكاك بالآخر

منـاهج التفكـير " تمركـز في -كشف عنه مسار التجديد عبر قرنين
ًن أبدوا استعدادا ، وأن بعض الذي"ومناهج التدبير ومناهج التغيير

ــودهم  ــدموا جه ــة ق ــاصر التجديدي ــاهج والعن ــذه المن ــتلمس ه ل
 "لا يكـافئ" وإمـا عـلى نحـو "لا يكفي"ومحاولاتهم إما على نحو 

 .المستويات التي كانت أزمة الأمة قد بلغتها
 بل كذلك القضايا التي–من هنا يمكن تضمين قضايا القرنين 
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ة وضـوح رؤيـة إسـلامية ضرور:  في هذا الإطار-ُّ ستجد من بعد
ُّشاملة لعناصر التجدد الحضاري الذاتي ومرجعيته ) حضارية ذاتية(

والسنن الحاكمـة لـه، وضرورة الجمـع بـين الـوعي العميـق بهـا، 
ًوالسعي سعيا غير قاصر ولا جزئيا ولا ذا علة بما يتبـدى في البنيـة  ً

يقي إننا بهذا نقف بين تجديد حق. التقويمية للخطاب الديني وأطره
قوامه الذات الحضارية ومكنات التجدد فيها، وتجديد زائف عـلى 
قاعدة من استبدال الأسس الحـضارية للأمـة، والرضـاء بموقـف 

 ).الغرب(التبعية تجاه الآخر 
  القضية الحاكمة لمسار وتطور - بحق –  قضية الهوية"وتشكل 

، "التجديد والتجدد في الفكر وفي الخطـاب الـديني عـبر القـرنين
يث بدأ سؤال الوعي بالإشـكال الحـضاري بمتسلـسلة سـؤال ح

 :الهوية المركب من
 من نحن؟* 
 ماذا نملك؟* 
 الحضارة بين غالب ومنغلب ومغالب؟: على أي أرض نقف* 
 ماذا نأخذ وماذا نرفض أن نأخذ من الغرب؟* 
 إلى أين المسير؟* 

 إن هذه الأسئلة لا بد أن تطرح بترتيبها بما يستقيم معـه سـؤال
إن اعوجاج سؤال . النهضة وفق الأولويات والضرورات وفقههما
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النهضة وتسممه بنقص الوعي بالذات ومكناتها آل على حالة مـن 
الخلل والعطل والعطب، خاصة فيما تبناه التيار التابع المنفصم عن 

 .ذاته
أما التيار النابع فهو لم يكمل متسلـسلة أسـئلته مـن جهـة، ولم 

ل المكافئة من جهة أخرى، فظل يتعامـل مـع يواجه واقعه بالوسائ
ِّالقضايا إما تجزيئيا أو كرد فعل، ولم يلتفت إلى أن فضيلة المنظومـة  ً

 الأساس إنـما هـي في منظوميتهـا ووحـدتها كنـسيج لا الإسلامية
ًينقض غزله وهو على حاله؛ ومن ثم لم يكن ممكنا تنـاول القـضايا 

هـذا . الحـضاري المتماسـكًالمنبثقة عبر المسير بعيدا عـن نـسيجها 
ً كان مجالا للخطاب التابع ليعيد تسكين -أو هذه الغفلة-الإغفال 

إن سـؤال النهـضة . ًالقضايا في أطـر الآخـر وبعيـدا عـن الـذات
: المسموم وضع التيار النابع من الذات أمام خيارات غـير موائمـة

 بين العودة إلى الذات والبحث فيها عن ماكينات التجدد والممانعـة
والمقاومة والنهوض ولكن مع الوقوع في فخ الانغلاق والانكفـاء 
ًبعيدا عن العصر، وبين الاختيار المضاد؛ كـل ذلـك لغيبـة الـوعي 
بأصول المواجهة الحضارية الجامعة بين الـوعي بالـذات واسـتبانة 

 .سبيل الآخرين
لقد عبرت مسيرة القرنين عن حالة مـن الاشـتباك عـلى مائـدة 

بين من أراد : كن بين صفين أو شبكتين من المفاهيمقضايا واحدة، ل
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أن يداوي أزمة الواقع لكن من صيدلية الغرب والهجرة عبر المكان، 
. ومن أراد أن يصنع أدوية الواقع المعتل من خلال الهجرة عبر الزمان 

إن هذا يذكرنا بالمقولة الذهبية لابن القيم للجمع بين نوعي الوعي 
فقه في الأمور الكلية وفقـه في الحـوادث : قهان الفقه ف": أو الفقه 

الجزئية، ولابد أن نعطي الواجب حقه من الواقع والواقع حقه من 
ً وهذا مالم يفعله الفريقان إما كليا وإما جزئيا ."الواجب ً. 

سؤال الهويـة، في : لقد تجلى هذا السؤال القلب، السؤال المنطلق
سـؤال "؛ وعـلى رأسـها عدد من الأسـئلة المتولـدة والمنبثقـة عنـه

بيـان "فاللغة هي الواسطة المؤسسة للهوية، هي التي تمثل . "اللغة
 وبينتها ودليلهـا وأمارتهـا، اللغـة هـي الرابطـة الواصـلة، "الهوية

والمميزة الفاصلة، تحدد مـساحة الـذات وامتـداداتها ومتعلقاتهـا، 
 ِّوتحدد حدود الذات وكيانهـا الـلام لعناصرهـا، واللغـة هـي أولى

ًالقضايا اتصالا بالهوية إذ هي أداة الـوعي بالـذات وأداة التوعيـة، 
هي ثقافة وحضارة وتاريخ، وسـيرة ومـسيرة وسـيرورة، هـي في 

وعـاء الهويـة ووعيهـا، ووعـاء : الخطاب الفصل وفصل الخطاب
المرجعية ومنظومة تنتظم نسق القـيم الحـضارية وتعـبر عنهـا، إن 

ة حروف وكلمات صماء، بل هي  ليست مجرد جمل"العبارة اللغوية"
روح فياضة، عبارة ومعبر وعبور وعبرة، ونسق تفكـير ومكنـات 

 .تدبير وضوابط تغيير
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ومن ثم جاءت الهجمة على اللغة مبكرة مـع اسـتهداف الهويـة 
والكيان؛ فمنشور الاستشراق وخطابـه والخطـاب النـابليوني مـع 

داث قـدر مـن َّاللحظة الفارقة الأولى، مثل هذا محاولـة بينـة لإحـ
التلبيس والتدليس والتسميم اللغوي بالمعنى الثقـافي والحـضاري 
ومقتضياته، كشف هذا الخطاب عن مدخل الزيف بمحاولة حبس 
اللغة وتسميمها لكي تتحول من القيام بوظائف البيان إلى التوريـة 
والتمويه ووحي الزخرف، ومن الإفهام إلى الإبهام والإيهام، ومن 

غ والتبليغ إلى قلب حـال اللغـة وتكـسير عظامهـا، البلاغة والبلا
 .فتنتقل من اللغة الفاعلة إلى اللغة المنفعلة

وعليـه يمكـن نـسج قـضايا القـرنين ومـا دار حولهـا مـن خطــاب         
 :وتجديد في إطار وشواهد

أما الإطار فهـو المتعلـق بالقـضايا التأسيـسية التـي لا تـزال * 
قضيتا الهوية واللغـة، وهي بالأخص : أسئلتها مطروحة بعد قرنين

وهما تعبران عن محددات وتطورات العلاقة بالآخر وتحديد محاور 
 .انتماء الذات

وأما الشواهد فهي سائر القـضايا التـي أفرزهـا تطـور هـذا * 
الخلافـة : بـين مفـرق(الإطار من قبيل قضية انتماء الدولة المصرية 

وقضية تطبيق ) بية الدولة القومية المستقلة، القومية العر– الإسلامية
 والنظـام الـسياسي للدولـة المـصرية، ومـسألة الإسلاميةالشريعة 
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المؤسسات ذات الطابع العام بين ما يسمى بالتقليدية والمؤسـسات 
بـين تطـوير (، وقضية التعليم )ًحالة الأوقاف نموذجا(المستحدثة 

التقليدي وتحديث منظومة التعليم بالاستفادة من / التعليم السائد
كقضية للتغيير الاجتماعي ونقد (، ومسألة المرأة )جارب الغربيةالت

 ).الأوضاع والسعي لإدخال تحويرات معينة عليها
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  النظر المستقبلى ومشروع
   التغيير العربى الإسلامى

  محاولات للتحديد
ضمن مثلث التصور المستقبلى الجامع بين الـسنن ومقتـضيات 

لمدخل المقاصـدى فى بنـاء الاسـتراتيجيات الفقه السفنى وتفعيل ا
يمكن صياغة الرؤية المستقبلية للمشروع الحضارى الإسلامى ، فى 
إطار الصياغة الشرطية للسيناريوهات ، والتفكير فى قانون العاقبة 
الملازم للمدخل السفنى وبناء الاستراتيجيات النـابع مـن عـشرية 

 الموازين ، فقه الواقـع ، المجالات ، الحفظ ، الأولويات ،( المقاصد 
  ) .المناطات ، المآلات ، القيم ، السياقات ، الوسائل والآليات

  : المدخل السننى
النظر السننى من أهم أصول هذا النظر الاستـشرافى هـو تعلـم 
فعل السنة ،و السنة الإلهية التى تؤصل قواعد لقـوانين ونـواميس 

والأنفـس والاجـتماع ، تحكم الحركة والممارسة فى عـالم التـاريخ ، 
وقبل هذا كله التعلم على النواميس التى تتعلق بالحركـة الكونيـة ، 
ــه نظــرا استــشرافيا وإمكانــات  ًالنظــر الــسننى يحمــل فى مكنونات ً

السنن تنساب ضـمن . مستقبلية فى تشكيل الوعى وحركة السعى 
 وتربط فيما " الحاضر والماضى والمستقبل"حركات الزمن وترابطها 

ًا ربطا محكما وحركات المجالات بينه  الكون والتاريخ والنفس"ً
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ً لتؤكد بذلك نظرا استشرافيا محكوما بالقوانين والسنن"  والاجتماع ً ً 
والإيمان بالقدر لا يعد قعودا أو انتظارا ، بل هـو طاقـة فاعلـة 
ودائمة للحركة ، كما أنه لا يتنافى بالأخذ بالأسباب وتبصر السنن ، 

 حوادث القدر خاصة مع صعوبتها ليس إلا عملا إن الوقوف عند
خيره (قد يؤدى إلى شل الحركة وعجز التفكير ، بينما الإيمان بالقدر 

لا يجعل توقف الإنسان أمام هذه الأحداث إلى الحد الـذى ) وشره
يقع أسيرا فيها ولها مشلول الفاعلية وعاجز التفكـير ، بـل يطالبـه 

 لمواصـلة ة كمقدمـ"وعـبرة  " تـذكرا"ذلك بالتوقف عند الحدث 
خاصة أن ما وقـع قـد وقـع . الفعل والفاعلية فى التفكير والسعى 

ــن  ــك م ــإن ذل ــوع ف ــد الوق ــدوث بع ــع الح ــن من ــث لا يمك بحي
المستحيلات العقلية والبدهية ، إلا أن عين العبرة على الحدث تجعل 
الفرد أو الجماعة أو الأمة فى حالة عبور مستمر من الحـدث الـذى 

 استشراف لمستقبل يتحرك صوب إمكانات التغيير وحركة وقع إلى
الفاعلة وإمكانات التدبر لتشكيل حركة المستقبل مـن دون منافـاة 

ُليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ".للإيمان بالغيب 
 ، إنهـا حركـة مـستمرة لمـصلحة النظـر " ..ثم يجزاه الجزاء الأوفى

ف الأسير للحدث ، فيتحكم به الحـدث ، والفعل المستقبليين لا التوق
لا يتحكم هو به وفق منظور التعرف على الأسباب والوعى بالسنة 
والتقاط العبرة وبما يشكل ذلك منظومة متكاملة للدافعية للحركة 
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نحو المستقبل ، والبحث عن مناط الفاعلية فكرا وممارسة لصياغة 
الحركـة الـسننية ُوفى كل الأحوال لابد أن يتعـرف عـلى .المستقبل 

  ).قل هو من عند أنفسكم: ( الحاكمة
هذا التوجه السننى يتحفظ على توجهات، لقـصور تـساؤلاتها 
واقتصارها على جهة بعينها دون الرؤية الكلية الـشاملة مـن مثـل 
التساؤل الذى قفز بحـدة بعـد الاحتكـاك بـالغرب المتفـوق بعـد 

: ه فتحرك الـسؤالنهضته، وبعد هزيمة عالم المسلمين من بعد كبوت
لماذا تخلف وضعف المسلمون وتقدم غـيرهم؟ أو التـصور الـذى 
يقوم على محاكاة الغرب واللحاق بركبه الحضارى ضمن تصوراته 
لمستقبل عالم المسلمين، كما يتحفظ هذا التوجه عـلى الاسـتجابات 
التـى تتمثـل فى التوجهـات الانفعاليـة والبلاغيـة، والإغفاليـة أو 

تلك التوجهات المتمركزة على فكرة المـؤامرة مـع مـا الافتعالية، و
تتركه من آثار على العقل المسلم وطرائق تفكيره وتقـدير إمكاناتـه 
وقدراته فى الممارسة والحركة، وتحاول أن تحيل مكامن قـصورها فى 
التفكير والممارسة إلى عوامل خارجية فحسب دون أن تـرى فعـل 

داخل و الخارج، وذلـك أن القابليات ضمن علاقة منضبطة بين ال
ن له ضعف الداخل ووهنه،  ن له الا بمقدار ما يمكِّ الخارج لا يمكِّ
فهذا التمكين لا يجد شرطـه إلا فى اسـتجابات الـداخل وضـعف 

أمـا . إرادته وقدرته فى تعظيم إمكاناته وتحويلها إلى تمكين ومكانـة
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 ، التوجهات التى مارست نهاية التاريخ على طريقة بعض المسلمين
فهى فى غالبها تعلقـت بمنطـق الغيـب وتأولـت معـانى البـشارة 
والنذارة على غير أدوارها ووظائفها فى تشكيل العقل المـسلم، بـما 

.  وربـما تعطيلهـا بالكليـة"لتزييـف الـسنن"تهدف إليه من حالـة 
فوضع هؤلاء ضمن تأويلاتهم فى حالة المتنبئين بالمستقبل ،محددين 

ن يفعل أو الانتظـار أغلف القعود لمن يريد أزمانا وأحداثا بشكل ي
 يفعل مبررا له انتظـاره، هـذا العقـل المتنبـئ الـذى أن لالمن يريد 

اختلط فيه الغيب بالاسطورة تأويلا من المتنبأ ضمن مناهج شديدة 
الإشكال بداء وكأنه يبشر باحداث يتلقاها من هو فى حالة الـوهن 

يشير إلى اللافعالية من غـير أو الكسل العقلى أو المرتكن إلى سلوك 

- ﴿والآية العمدة فى مقام تأسـيس دراسـات . جهد واجتهاد
< ; : 9 8  7 6 5 4 3  2 1 0 / . 

إنهـا آيـة لافتـة إلى ذلـك المنظـور .  ]18:الحشر[   ﴾= < ? 
 السننى والمقاصدى فى آن واحد

إذن يبدو المستقبل، ورؤية السيناريوهات وتطوراتها يعـبر عـن 
سننية المحكومة بالشروط الكلية، والحدود والخيـارات، القاعدة ال

ــسقوف ــشغيل . وال ــعوبة ت ــن ص ــبر ع ــيرات يع ــداخل المتغ وت
السيناريوهات، فالمتغيرات تفعل فعلها بحكم فاعلياتهـا وأوزانهـا 
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وتأثيراتها وتفاعلاتها لا يكون ذلك اختيارا من الباحـث بـل هـى 
ت ورصـدها عملية مفتوحة، تعبر عـن ضرورة ملاحظـة التغـيرا

 .والمتغيرات وتحريكها، والعوامل وتفاعلها
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  فقه وثقافة السفينة 
  وبناء المجتمعات وحركة مستقبلها 

:  في حيـث قـال"المثـال" الحكيم الترمذي عنـد معنـى يتوقف
نموذجات في الحكمة، لما غاب عن الأسـماع والأبـصار، : الأمثال(

، ومايــسهم فى استــشراف ) اًلتهتــدي النفــوس بــما أدركــت عيانــ
  .المستقبل تدبيرا ومآلا

ِإذا كان هذا هو المثل طبيعة وتوظيفا، فماذا عن مثـل  َ  "الـسفينة"ًَ
 .؟)عليه الصلاة والسلام(الذي تضمنه حديث السفينة للنبي 

ْمثل القائم على حدود االلهِ والواقع فيها كمثل قـوم اسـتهموا " َ َ َ َُ ْ َ ََ ََ َ ٍُ ِ ِْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ
َعلى َ سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َِ ٍ َِّ ََ َ ََ َ ََ ُ َُ ْ ْ ْ ََ َُ ُ َ َ

ُفي أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا َ ََ َ َ َ ْ َ َ ِْ َ ُّ َ ْ ُْ َْ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ ِ َ َّلـو أنـا : َ َ ْ َ
ِخرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا، فـإ َ َ َ ِ ً َْ َ َ َ َْ ْ ََ ْ َِ ِْ ُ َْ َ ُن تركـوهم ومـا أرادوا ِ َ َُ َ َْ ُ ً ْ

ًهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيـديهم نجـوا ونجـوا جميعـا ْ َ َ ْ َ َ َ ً َِ َِ ََ َ ُْ ِْ ِ َ ََ ُ ََ ْ  رواه "ِ
 .البخاري

بنصه ومشابهاته ومقايساته يـشير إلى جملـة مـن -الحديث إذن 
  يكون بحق منظومة رؤية متكاملة وشبكة من -المعطيات والمفاهيم
ًوالتقييمات لا يمكن التغاضى عنها، فضلا عـن المواقف والأحكام 

 .بلوغ الغايات الاجتماعية والتربوية والحضارية، والمستقبلية 
 مفردات المثل النبوي ليست مجرد مفردات لغوية مصمتة،
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 ولكنها مجموعة من الكلمات الحية يراد بها التأثير، فهو إثارة فكرة، 
 عـن  الرافعـيمـصطفى صـادقوبيان وتدبر مغزى، على مايقول 

 :البيان النبوي
ثم تركت الكلام النبوي يتكلم في نفسي ويلهمني ما أفصح .. "

وقـد كنـت . إني أصنع أمـة: به عنه، فلكأني به يقول في صفة نفسه
)  ج (ًأقرؤه وأنا أتمثله مرسلا بتلك الفصاحة العالية من فم النبي 

مـا أقـف ًوأعجب من ذلك أني كثـيرا، ... يتكلم بكلام إنساني .. 
عند الحديث الدقيق، أتعرف أسراره، فإذا هو يـشرح لي ويهـديني 

... أفهمت؟ : بهديه، ثم أحسه كأنما يقول لي ما يقول المعلم لتلميذه
ًفهو كلام كلما زدته فكرا زادك معنى   قدر ما أنت فهو معك على.. ِ

َّ وقف، وإن مددت مد، وما أديـت بـه  حد، إن وقفت على معه
ا ويستكرهم] أي الألفاظ[يجتلب له منها ) مما(س فيه ولي... ّتأدى 

إنما هو كلام قيل لتعبر به المعـاني إلى ]... أي الكاتب[على أغراضه 
ليس له إلا قوة أمر نافذ لا يتخلف، وإن له مـع ذلـك ... حقائقها 

ًنسقا هادئا هدوء اليقين، مبينا بيان الحكمة  ً ليتوجه بها العالم كأنه ... ً
 ."ولرأس الدنيا نظام أفكاره الصحيحة... حور منه مكان الم

، المستنبط من حـديث الـسفينة يرسـم خريطـة "فقه السفينة"
 :الفهم لمفردات هذا الحديث النبوي وشبكة علاقاته التي يؤديها لنا

 القوم، الاستهام، السفينة، الأدنى والأعلى وحديث الدرجات،
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، التفكـير الأخـرق )المـاء( المرور الارتفاقي، الحاجات الأساسية 
وقوانين العاقبة، وهم انتفاء ) موضعنا(والمخروق، قوانين التملك 
، ثقافـة الخـرق )ولم نـؤذ مـن فوقنـا: (ُّالإيذاء والغفلة عن الـسنن

 .والهلاك، وثقافة التنبه والنجاة
مفردات يؤديها الحديث ضمن شبكة تـشير إلى تكافـل مـدخل 

كـما يـشير . نا حديث الـسفينةُّالسنن في تفسير بعض ما يدلي به إلي
الأمر إلى العمليات الواجبة في التفكير والتدبير والتسيير كعمليات 

الرابطـة "لا يمكن التهاون بها أو التهـوين منهـا تـشير إلى مغـزى 
 التى تشير بدورها إلى عمليات الفعل والتفاعل والتفعيل "السفنية

ل الحفـظ والفاعلية، وتشير كذلك إلى مدخل السنن وكذلك مدخ
المستمر الدافع الى استشراف المستقبل والتعامل معـه ،مستـصحبة 
قانون العاقبة المؤسس للمعنى السننى وتدبير يرتبط بالمستقبل وعيا 

 .وسعيا 
 يتكامل مع النظر السننى والنظر السفنى ، النظر

ايـات المقاصدى ، وطالما انتقلنا إلى دائرة المقاصد والأهـداف والغ
 "مقاصد كلية كبرى وعامة"الكلية والأصول العامة والتى تشكل 

ُيسعى إليها وترتجى ، فإننا أمام نظر استشرافى موصول ومتواصـل  ُ
حتى بلوغ المقصد ، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة النظر إلى الكيفية 
التى يتوصل بها إلى المقصد فى حالة نـشدان دائـم لمـستقبل أفـضل 
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ًلى نحو أكثر فاعليه وتفعيلا فى الواقع ، فى الحال يتحرى المقاصد ع
ــتقبال ،إذ ــة والاس ــديات الآني ــرتبط بالتح ــدى ي ــدخل المقاص  الم

المستقبلية، ومواجهة التحديات المانعة والتى تمثل منظومة الضرر، 
ب المـصلحة، ويـشكل تحـدى البنـاء دفع الضرر مقـدم عـلى جلـ

إن الحفـظ فى هـذا  ،وكذلك فيجابى منظومة فى إطار التحدياتالإ
السياق عملية دائمة تمتد إلى المستقبل ، والمجالات الكلية يجـب أن 
تكــون مجــالات التعامــل المــستقبلى ،واعتبــار المــآلات مــن أهــم 

ــستقبلي ــة الم ــصياغات فى الرؤي ــى فى ال ــات ه ــزان الأولوي ة ، ومي
 .ها تأسيس لحركة مستقبلية جوهر

 المـستقبلية وتكاملـه مـع أما الاهتمام بالاتجاه السننى فى الرؤية
المنظور المقاصدى ، فهو اهتمام يـصحح مجمـل الـرؤى فى التوجـه 
ــة للاتجاهــات القائمــة للتفكــير  للمــستقبل، ويؤصــل رؤى نقدي
بالمستقبل ، كما يؤسس لرؤية سننية ومقاصدية لعلوم المستقبل نظن 
أنها أهملت ووجب التنبيـه إليهـا والعمـل عـلى تأصـيل قواعـدها 

وتطبيقها ، فى إطار يشير إلى فاعليتها ليس فقط التنظيرية وعناصرها 
بل وكذلك الفاعلية العملية ، يتعلق بإمكانية النظر التقويمى للحالة 

ً ومواجهتها للتحديات وأنماط الاستجابة ، فـضلا عـن الإسلامية
. النظر المستقبلى من خلال السنن وعنـاصر شرطيتهـا فى التعامـل 

 والسنن " المقومة"امع بين المقاصد الكلية وذلك فى سياق النظر الج
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المستشرفة للمستقبل وسنن العاقبة الكامنة فى حديث السفينة وتدبره 
ًفى إطار الوعى بالتحديات إدراكا وسعيا للتعامل معها من خـلال 

 .مناهج تفكير ملائمة ، ومناهج تدبير لائقة ، ومناهج تسيير فاعلة 
تعطى نماذج استشراف مستقبل لمجمل ويطول بنا المقام لو أردنا أن 

 " المقاصد"التحديات الآنية والمستقبلية والتى يمكن أن تؤصل معانى 
 وسفينة الأمة ضمن قراءة الماضى والحاضر والمستقبل لهذا "السنن"و

الكيان المحقق لمعنى الخيرية والوسطية والشهود ، كصفات وأدوار 
 .ومكانة 
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  جتهاد المقاصدي هندسة الا
  ومعادلاته الاستراتيجية 

ــة       ــشاد للمقاومـ ــرورات الاحتـ ــة وضـ ــة الأمـ ــى جامعيـ ــة فـ دراسـ
  ) : سيناريو الفاعلية (  :والممانعة 

إن الاهتمام بشأن البناء الحضاري  وهندسة الاجتهاد المقاصدي 
ومعادلاته السننية الاستراتيجية وأصوله العمرانية والحضارية بـما 

 تجديــد جامعيــة الأمــة ،   للخــروج مــن حــال يؤســس رؤيــة في
لى فن الائتلاف في إطار الموافقـات الكـبرى في سـياق إالاختلاف 

اعتصام الأمة وتماسكها ذلك المشروع الحضاري الذي يعتـبر مـن 
أوجب الواجبات وذلك للتعامل مع جملة التحديات وتقويم عـالم 

كان ذلـك ومن هنا . الاستجابات وبناء وتأسيس الاستراتيجيات 
المدخل الكلي الهادف إلى الألفة الجامعة للتمكين لكل أمر يؤدي إلى 

البنـاء الاسـتراتيجي جامعية هذه الأمة وفاعليتها ، من ضرورات 
ــضاري ــتراتيجي والح ــضاري والاس ــه الح ــول الفق ــمن أص  ض

 .والعمراني 
 في واقـع الدولـة " فقه جامعية الأمة ومانعية افتراقها وتفرقها"

 .السياسات الكونية والعولمية القومية و
سهام السني والشيعي في التجديـد بالاجتهـاد المقاصـدي ـ الإ

 .وعملية التقريب 
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 .ـ إذا اتحدت التحديات وجب اتحاد الاستجابات 
 .ـ إذا ضعفت الاستجابات وجب وضع الاستراتيجيات 

 .ـ إذا وضعت الاستراتيجيات وجب الوعي بالحاجات 
 .والأدوات والآليات ـ والتفكير بالوسائل 

 إذا ارتبكت المدركات وغامت المفهومات واضطربت التصوراتـ 
 .غابت الرؤى وتشكيل الاستراتيجيات 

 .ُـ إذا وجدت القابليات تمكنت الأفعال والفاعليات 
ـ نحن كنا  في عصر تقسيم المتكاملات والتفتيـت إلى جزئيـات 

 .وتقسيم الكيان إلى منفصلات ومحميات 
جدت الاختلافات بين مؤتلفين وجب الخـروج بهـا إلى ـ إذا و

ُدائرة الائتلافـات ، وإذا كـان منهـا بـد لابـد أن نـتعلم فـن إدارة 
 الاختلافات 

ـ لابد أن نحرص أن توجد الاختلافات دائما فيما بيننا في دائـرة 
ــضات  ــرة التناق ــاملات لا في دائ ــات والتك ــددات والتنوع التع

 .والتنافيات والتنازعات 
مكانات وتعددت القدرات صار فقه التجميـع ذا تنوعت الإوإ

 .والتنظيم والتنسيق أولي 
لى بناء موقف تقريبي يحفظ جامعية الأمة بـين إكل ذلك يهدف 

الشيعة والسنة فى إطار صياغة موقف تجديدي من خلال الكليـات 
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يجابية لممارسة ، ولا شك أن النظرة الإالفاعلة في المدخل المقاصدي 
جتهاد المقاصدي التي تجد أسسها في اجتهـادات مقاصـدية هذا الا

سابقة واحتهادات معاصرة إنـما ترشـح هـذا المـدخل التجديـدي 
للقيام بدور محوري في عملية تحقيق جامعية الأمة واعتبـار عمليـة 

 من أهم مسارات تحقيق الجامعيـة ولكنهـا بمثابـة ةالتقريب واحد
 .اني للأمة المقدمة لعملية بناء مشروع حضاري عمر

ومن هنا يبدو لنا أن تلـك الجهـود فـيما لـو أحـدثت تـراكما في 
الوعي والسعي ستحقق لزوما وحدة الأمـة وتماسـكها في مقابـل 

ويشكل أحد أهم عناصر مشروع .صناعة الفرقة والتجزئة والتبعية 
نهضة الأمة ليتحقق بذلك مشروع الأمة الوسط في مواجهة مشروع 

الجديد أو الكبير فإذا كان مـشروع الأمـة الشرق الأوسط بوصفيه 
الوسط يشكل جوهر الجامعية والتكاملية في الأمة ضـمن نمـوذج 
الأمة ـ القطب ـ الوسـط فإنـه يقـع في مواجهـة مـشروع الـشرق 
الأوسط الذي يقوم على فك وتركيـب كيانـات عربيـة وإسـلامية 

ة مختلفة في محاولة لجعل التجزئة والفرقـة مـدخلا لتحقيـق الهيمنـ
والسيطرة ، لسنا في حاجة إلى التوقـف كثـيرا عنـد هـذا التحـدي 
ولكن من الواجب الشروع في الاجابة على سؤال غاية في الأهميـة 
إذا ما اتفقنا على أن كل أصولنا المرجعية تؤكـد عـلى وحـدة الأمـة 

ئنلافها وتماسـكها بـما يؤكـد أننـا امـام فـرض مـن اواعتصامها و
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ق ببناء الأمة وعمارتها ، وأن المنهيات ساسية التي تتعلالفروض الأ
التي وجهت إلى عالم المسلمين منذ كانت الدعوة إنما تنهي عن كـل 

أى النجـدين فرقة وتنازع وتشتت، ومن ثم كان التساؤل حيويا ، 
 الوحدة والاعتصام أم الفرقة والانقسام ؟:يصب فى عافية الأمة 

 في أي ل الأركاندوإذ تعتبر مصر وإيران وتركيا والسعودية من 
و توجه نحو بنـاء المواقـف والقـدرات المتكاملـة أبناء استراتيجي 

والمتكافلة بحيث تمثل أحد مداخل الاستجابات الواعيـة لمواجهـة 
التحديات التي تترى على الأمة ، ومن هنا فإن عملا ثقافيا وتربويا 
من الأهمية القيام به وعليه في إطار التـدريب الـواعي عـلى فنـون 

 على حـد سـواء ، ومـن ثـم فـإن "الائتلاف" وفنون "الاختلاف"
جهود التقريب التي انطلقت من زمن مبكر مـن مؤسـسة الأزهـر 
تـشكل إمكانيـة لاسـتمرارية هـذه الجهـود عـلى المـدي المتوسـط 
والطويل بحيث تشكل البنية التحتية لاعتصام الأمة وتعبئة قدراتها 

مكانـات تبادلهـا بـدلا مـن إبما يحقق هذا في إطار تجميع المصالح و
 من أهـم الأهـداف "واحد" "بناء المصالح"تناقضها وتصارعها ، 

المشتركة التي يجب أن تؤسس على قواعد ثقافية وتربوية واجتماعية 
 على الأرض وبما " التجديد التفعيلي "واقتصادية وسياسية بما يحقق 

ضها يصب في عافية الأمة وكيان وجودها وحركة استمرارها ونهو
 .وعمارتها وارتقائها 
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هكذا نستطيع أن نرصد إمكانات النموذج المقاصدى فى تحقيق 
 :هذا الشكلجامعية الأمة ضمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ويطول بنا المقام لو تطرقنا الى مداخل أخـرى يمكـن أن تحقـق 
تكاملا مع هذا المدخل المقاصدى ،فمن القضايا المهمة التى ترتبط 

عية الأمة وتأسيس البنية التحتية والفكرية بمناهج التجديد فى جام
لاستراتيجية التقريب هى الوصل التأصيلى بين مدخل المقاصد من 
جهة ، ومدخل السنن من جهة أخرى ، والمدخل السفنى المـستند 
الى الحديث النبوى فى عملية الاستهام على سفينة تؤكد على وحدة 

من ضرورات تسهم فى الوجهة والمسار والمصير والعاقبة بما تؤكده 
 .بناء وحدة الأمة وتؤسسس لمناط فاعليتها من جهة ثالثة 

إن جهود التقريب ليست مجرد مناسبات للقاء ولكـن يجـب أن 
تكون ضمن تصور اسـتراتيجى يحقـق جامعيـة وفاعليـة الأمـة ، 

 .وتأهيلها لمعانى الرافعية للنهضة ، والدافعية لعمرانها 
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  لانتخابىمحاولة لرؤية مؤشر الصعود ا
   فى اطار التنظير للفاعلية 
  رؤية فى مستقبل مشروع
   التغيير العربى الإسلامى 

  :القدرة الإنجازية وشروط الفاعلية
 التأشير الانتخابى و مدى مصداقيته و كفايته و كفاءتـه لا يعد

كافيـا للاسـتدلال عــلى فاعليـة بعـض الفــاعلين الـذين يحملــون 
 وقدرتهم الإنجازية ، فمنمشروعا حضاريا إسلاميا للتغيير

طار مقترح لدراسة إ  الضرورى  تسكين عملية الصعود تلك فى 
الفاعلية كعملية متكاملة يشكل الصعود فيها عملية الابتداء و التى 

 نـساق ، و مراحـل ،أشكال و أتتواصل مع عمليات للفاعلية ، و 
ميـة عالم إمكانية و عمليات تفعيل ، و اصول فقه ، و إدارة تنظيو(

تطلبات و روابط و عمليـات تقـويم فاعلة ، و عمليات حفظ و م
 .تقييم و

 بعـام الانتخابـات 2005سمى العام (ثارت الانتخابات أفقد 
جدلا واسعا على الساحة العربية بين اتجاهين متعارضـين  ) العربية

ربيـع "ن المنطقـة بـدأت تعـيش أيرى انها تمثل مؤشرا على  ول الأ
صـلاح و التغيـير و إطـلاق هد موجـة مـن الإ و تش"الديمقراطية

الحريات العامة و تداول السلطات سواء كان ذلك نتيجة مطالبات 
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هـا لا تعكـس أ يعتـبر الثانىو داخلية أو بفعل الضغوط الخارجية 
لى تحقيق إنما تهدف إصلاح ، و ولا حقيقيا نحو الديمقراطية و الإتح

وعاتها أو حكومـات تهدف للترويج لمشر. اهداف القائمين عليها 
ــة التــى تواجههــا تحــاول تفــادى الــضغوط الخ ارجيــة و الداخلي

 .)الالتفاف عليها و
لى المتغـير إهميـة النظـر أهذا الاختلاف إنما يؤشر بـدوره عـلى 

و النظـر . الانتخابى ضمن سياقاته الكلية و المجتمعية و السياسية 
لى المـؤشر طار رؤيـة تقييميـة  لا تقتـصر عـإلى كل هذا بدوره فى إ

الانتخابى أو تخدع أو تنخدع به ، بـل مـن الـضرورى إدراج كـل 
ذلك فى اطار البحث فى منظومة و شبكة الفاعلية لأى من التيارات 

  .الإسلاميةو القوى السياسية و من بينها بالطبع التيارات 
الفكرية و البنائية (البحث فى بيئة الصعود و العوامل الفاعلة فيه 

 و العوامل الداخلية فيه و العوامل الخارجية المحيطة به  )و الأدائية
 .و البحث فى معوقات الصعود أو التمكين له 

 .نداء الهوية و عمليات التحليل الثقافى و الصعود الدينى * 
مقاومـة فى (مقاومة الهيمنة الاسـتعمارية و عـودة الاسـتعمار * 

  ) . ..الإسلاميةالرؤية 
إعادة تعريف (ة توسيع لمجال الحركة السياسة و اتساع الحرك* 

 ) .التواصل الجماهيرى) (السياسى
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 .فشل تجارب الانظمة * 
الممنــوع (المحجوبيــة بــين المحدوديــة و إمكانــات الفاعليــة * 

الاحتيال على السياسى الضيق المحصور فى التعامل مع ) (مرغوب
  .)السلطة

 .داء السياسى و القدرة على الاستثمار السياسى الأ* 
ذاتية الفاعلية لا يمنع من أن أطر ممارسة القوى الأخرى من * 

 .الضعف بحيث يتضح معها أدنى فاعلية 
 المناسبة المتعديةالوسط و التمكين لعمليات الفاعلية الذاتية و* 

 .لحقائق الوسط السياسى 
  ،  وطبيعتهـاالإسلاميةويظهر أن منها عوامل ذاتية مرتبطة بالهوية 

وضوعي يرتبط بطبيعـة التطـورات والتحـولات التـي ومنها ما هو م
 . تجري في الواقع الإنساني والسياسي والاقتصادي في العالم الإسلامي

أما إتقان العمليات الانتخابية والبراعة فيها، وهو المعطى الذي 
برهنت عليه تلك الحركات في مختلف التجارب التي شاركت فيها، 

 الإسـلامية التي جعلت الحركـة فليست إلا نتيجة لهذه المقدمات،
اليوم تتميز بالحيوية والقـدرة عـلى التـأقلم مـع حاجـات الواقـع 

 .وإكراهاته
ليه مـدرجا إلى الصعود منظورا إهذا كله غيض من فيض يشير 

 :ضمن شبكة الفاعلية التى يمكن أن نراها ضمن الشكل التالى 
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بكة الفاعلية يمكـن ضمن هذه الرؤية التى تشكل منظومة و ش
الـذى - و الإسـلاميةلى مستقبل هـذا الـصعود للتيـارات إالنظر 

 يمكن رؤية مستقبل هذا الصعود -استدل عليه بالمؤشر الانتخابى
ســواء تراجــع أو تــصاعد ضــمن بيئــة المــسهلات و المعوقــات و 

ى قـوى سياسـية و مـدى أن نرى مستقبل أالسياقات التى يمكن 
وهو أمر .  الوسط المحيط بها بقدرة وفاعليةقدرتها على التعامل مع

 .يؤثر بدوره على مستقبلية مشروع التغيير الحضارى الإسلامى 
مــن الخطــأ أن نقــصر عمليــة التغيــير في حــديثنا عــلى مــا هــو 

؛ لأن كل إنـسان داخـل المجتمـع يمكـن أن يـسهم في "إسلامي"
 بـين عملية التغيير الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك يجب ألا نفصل
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الإسلاميين وغيرهم داخل المجتمـع؛ لأن هـذا الفـصل يـسهم في 
 .تحقيق عزلة للإسلاميين عن محيطهم الاجتماعي والحضارى

لى التغيير الاجتماعي بكل دلالاته إمن ناحية أخرى يجب النظر 
الحضارية باعتباره مدخلا للتغيير الحضاري، وهذا يحتاج إلى تجديد 

 :عدة أمورالنظر الى 
 مشكلة الفقه الجزئي، فالمجتمع في حاجة إلى فقه كلي شامل 

نربي من خلاله الأجيـال الناشـئة، مـع الأخـذ في الاعتبـار أهميـة 
التراث في هذه التربية، هذا الفقه الجزئي يجب أن يوضـع في إطـار 

 .الكليات الشاملة حتى يتحول إلى تربية ووسيلة تغيير
 جلـد "تلـف عـن أسـلوب ، وهـو يخ"النقد الذاتي" غياب
، وكل جماعة لا تستطيع أن تمارس فاعليتها الحـضارية إلا "الذات

جهـاز "، و"جهاز النقد الـذاتي": من خلال جهازين رئيسيين، هما
، والحقيقة أننا ليس لـدينا أجهـزة للنقـد والتجـدد "التجدد الذاتي

 ، كما أننا نتعامل مع مناطق مضيئةالإسلاميةالذاتي داخل حضارتنا 
 .في تراثنا بشكل مهين

  فإنهـا الإسلاميةأما عن عناصر التغيير الحضاري داخل الرؤية 

 | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: تستقى مـن الآيـة الكريمـة
، والآية تتحدث عن ثلاثة صنوف من التغيير  ]11:الرعد[   ﴾¦ § 

o b e i k a n d l . c o  m



  

 

96 
 

 

التغيــير مــن قبــل االله، وتغيــير مــا في النفــوس، والتغيــير : (وهــي
تعالى يؤكد عـلى أن التغيـير مـشروط بتغيـير مـا في ، فاالله )الجماعي

 في "مـا"النفوس وصولا إلى تغيير الجماعة والمجتمع، كما أن تكرار 
الآية الكريمة دليل على ضرورة الاهـتمام فى عمليـة التغيـير بعـالم 

 .ستراتيجيةت والسياسات والمؤسسات والخطط الاالأدوا
ــات  ــلامية إن المجتمع ــن الإس ــة م ــيش حال ــتقالة ا" تع لاس

؛ لأنها لم تهتم بوضـع الخطـط والعلـوم لأجـل عمليـة "الحضارية
التغيير، ومعرفة كيف يؤثر تغيير ما بالنفس على تغيير ما بالأنفس، 

 .وتغيير ما بالأنفس على تغيير ما بالمجتمع ومابالقوم
ذلك أن الربط بين ما يسمى بالتغيير الاجتماعي الحضارى وبين 

اهله، فـإن أي تغيـير حـضاري لابـد أن الإصلاح أمر لايمكن تج

 Ä ﴿: يهدف إلى الإصلاح، فاالله تعالى يقول على لسان نبيه شـعيب
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾   

 .، فاالله تعالى يتحدث هنا عن خمسة متطلبات للإصلاح ]88:هود[
 الإرادة، وهي إرادة الهمة والإرادة المعنوية، فما لم تكن هناك 
قويــة لا يمكــن القيــام عــلى عمــل يحــدث تغيــيرا عمرانيــا إرادة 

 .وحضاريا شاملا
 الاستطاعة، وهي الإمكانات، والإجـراءات والـسياسات

 .وآليات التغيير والتدبير والتأثير
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 التوفيق الإلهي قاعدة كلية يجب أن نتعامل معها؛ فاالله تعالى  
سنن، والسنن لا تحابي أحـدا لا يواتي أي إنسان بالمنن إلا إذا آتى ال

 .سواء كان مسلما أو غير مسلم
التوكل، وهو الثقة في االله والأخذ بالأسباب . 

 الإنابــة، وقــد جــاءت في الآيــة الكريمــة﴿  Ó Ò﴾   
فعلى الإنسان أن يرجع إلى االله تعالى وينيب إليـه في كـل  ]88:هـود[

 .أفعاله ضمن عمليات مراجعة وتقويم مستمرة
المشاريع إذن لا يمكن أن تجرى فى فراغ ، ولايمكن أن تنعـزل 
عن حركة المشاريع الأخرى ، بل هى غالبا تتـدافع وقـد تتـداخل 
ومن هنا وجب التعامـل مـع مـشروع التغيـير الإسـلامى ضـمن 
سياقاته المتعددة وضمن علاقاته وتقاطعاته مع المشاريع المختلفة فى 

عبر الرؤية الاستراتيجية فيه عن أهم إطار من التدافع والتفاعل ، ت
عناصره ،وتعبر مرجعيته عن مجـال تميـزه وعـن إمكانـات تحالفـه 

،ومشروعات أخرى محـل  ) المشروع العروبى ، المشروع الإيرانى(
، وأول عناصر  ) المشروع الصهيونى ، المشروع الأمريكى( تدافعه 

ــ ــة الإعــداد لعملي ات الفــك المدافعــة فى المواجهــة المبكــرة لعملي
لسيناريو ( كمقدمات تمهد  ) سيناريو التبرير والتمرير( والتركيب 

 ) .التفجير
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إن المشاريع فى حال المواجهة يجـب أن تـضع فى قمـة أولوياتهـا 
حقائق الجامعية كطريـق للفاعليـة باحثـة عـن أصـول الموافقـات 

نقسام ، ومـن هنـا فـإن أى شتركات تحقيقا للاعتصام نافية للاوالم
حضارى للتغيير خاصة لو كان إسلاميا يجـب أن يتعـرف مشروع 

على واجب الوقـت المـصاحب لفقـه المرحلـة ، ذلـك أن واجـب 
الوقت هو الأمر الذى يجب أن تجتمع الهمم عليه وتتكتل الطاقات 

، ويجب على  ) سيناريو الفاعلية والتأثير( من أجله  لبلوغ مقاصده 
 طاقته أو تحرف مسيرته هذا المشروع ألا يخوض معارك وهمية تبدد

أو تهدر مكامن فاعليته ، هاهو الطرطوشى يقـرر فى سراج الملـوك 
 ، فهل يمكن أن " إذا استشرت عدوك فى أخيك ، أمرك بمقاطعته"

 ! .نتعلم الدرس ؟
ومن هنا فإنه لاضير فى وجود مشروع قومى ومشروع إسلامى ، 

نى على ولا بأس باختلاف الرؤى بين مشروع عربى ومشروع إيرا
ألا يكـون هــذا الخـلاف اســتراتيجيا ، ولكـن الــضرر المحقــق فى 

نشغالهما بالمواجهة بينهم بدلا مـن الاصـطفاف لمواجهـة مـشروع ا
ريق مهـم للخـروج مـن الخـلاف الى العدو ، وإدارة الاختلاف ط

 .ئتلاف الا
غاية الأمر إما أن ندير خلافاتنا أو ندار مـن خـلال خلافاتنـا ، 

 ..!!زمتنا وإلا استمرت أزماتنا وإما أن نملك أ
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